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أول موعت من نوعها تحقق امش تراك الثقافة . 
تيس لكل ,فار أن يهم فى بريد ملستي وامعة 
تو ىصبيع ألوان ال معرفة ألا مأسائزة ستخصتصين 
تصدر عر نكل شي مفى أول و فى منتصفم. 
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شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
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مسب نبا لص لم 
ميك 


حص هنين 


/ علو الله الأرض والسماوات » وخلقنا جميعا نسبح 
به 44 


بحمده » وسخر لنا الكون بكل ما فيه و كيتفه 
ليحمينا وبحفظ لنا كياننا » وقد أمدنا بالدفء والحرارة 
والماء والغذاء والنور والاشعاع . 
فقد سخر لنا فيما سخر الشمس الدائبة الحركة » 
تصبح علينا لترسل أشعتها بما تحمل من حرارة ونور » 
وما تحتويه من كل ما تحتاج اليه الحياة من مسببات » 
ثم تسى لتشرق فى آفاق غير آفاقنا » ثم لا تلبث أن 
نعود . 
تلك هى الشمس لا تختلف عن ملابين النجوم ى 
السماء » أم الكواكب السيارة جميعا » ومن بينها الأرض » 
يدورون فى فلكها » وتدور هى بمن 'نعول من أفراد فى 


ّ 
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فلك المحرة » وقد عرفها الكثيرون بدذرب التيان.. محرات 
لم نعرف لها عددا » ونجوم لم بحصها الأفسات . 

فاذا عرفنا القليل عن الشمس أمكننا أن نبل الكثير 
عن النجوم الممائلة » فهى أقربهم وبالتالى أكبرهم بالنسبة 
لنا » نراها وتنلمسها ديع حواسنا 6 وانا لنكاد نمشثى 
عنها الكثير ولكنه القايل » وهناك ما يدعونا الى 
الاستزادة والتأمل لنفهم علاقتنا بها . 
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اعارص" 
و 77 النا اننا المختلفة ان هناك 
2 و /#/ س فى عصور التاريخ 


و#اذ2 نحوها وشموسا وأقمارا » ولكن علمهم 
تتفاصصل تحركاتها وأبعادها ظل , نتعثر انعدرا كميرا »6 وكان 
الناس والطوائف والعقائد والأديان تقفت بين .ويد 
ومعارض لكل فكرة أو نظرية نبحث فى ذلك . ولعلنا 
لا نذهب بعيدا عندما تنذكر ما تعرض له العالم الايطالى 
الشهين جاليليو حاليلى من رجال الكنيسة » عندما 
أعلن آن.الشيس فى مركر الكون 4 وآن الآأرض هى التي 
تدور حولها . كما آن علمهم نر كيب النجوم والشموس 
والتفرقة بين كل منها » وعن تفاصيل اشعاعاتها وخواص 
هذه الاشعاعات وغير ذلك من أنواع المعرفة لم يصل 
الى ما وصلت اليه العلوم الفلكية فى وقتنا هذا . 
ويمكن الانسان أن يعرف العلم بأنه المعرفة بجميع 
معانيها » وتشتمل هذه المعرفة على كل ما يتوصل اليه 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لقعوالادا مواقا لعو ارو بلعو 1 
الانسان بوسائل البحث والتقصى والاستشاط » مستخدما 
فى ذلك الطرق العلمية وامدة التحربة والتفكير . والطرق 
العلسة ففذاتها تفسر بأنها التطسقات المرتة لوسا:3المعرفة 
ذاتها عن طريق التجارب السابقة للتوصل منها الى تحسين 
استتباط تجارب مقبلة . وقد سبدو هذا الأمر سهلا 
ولكن هذه الطرق العلمية رغم سهولتها فى كثير 
باضية وساطة خطواتها » الا أنهما م 'توحد 
| الا وايدة لتجارن معقدة ومضنية فى أغلب الأوقات » 
حالفها الحظ فى مرات النجاح وأخفقت بالفشل فى مرات. 
أكثر . ثم استخدمها واستغلها قليلون وتمكنوا من 
تطبيقها ى حالات قليلة وضحت لهم وتمثلت أمامهم : 
فاذا سلمنا بأن الطرق العلمية هى فى ذاتها أساس 
العلم » فانه يسهل علينا فهمها بترتيبها على مراحل 
وتداً المرحلة الأولى ستتابعة الرصد والمشاهدة 
للظواهر الطبيعية المختلفة » وكلما ندرت هده الظواهر 
كلما زادت قيمتها وصعب تعميمها » ومن هنا يتحتم 
متابعة الرصد لتصيد تلك الظواهر النادرة والاستفادة 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
سواه لاز اعد امو رع نو لوا 

منها قدر المستطاع . وبلى ذلك ابتداع نظريات تتفق 
ىق نطسقاتها ب تلك الأرصاد والمشاهدات ٠‏ ثم بعك 
ذلك توضع هذه النظريات فى محك التحرية والاختبار 
البقتسم الوسائل لمقارنة ملدلى لالكيا بمشاهدات وأرصاد 
أخرى . 

وهناك العديد من الأمثئلة على كيفية تتفيد هده 
الخطوات والتطبيقات فى نواحى العلوم المختلفة » فمجال 
العلم لا ينتهى ومادته لا تنضب » وكل مجموعة من 
الظواهر الطبيعية » بل وكل ظاهرة واحدة منها أو كل 
حالة اجتماعية واحدة أو كل مرحلة من مراحل التطور 
السالفة أو الحاضرة » ان هى الا مادة غزيرة ستخدمها 
العلم . ومنهما تباينت العلوم أو 'تنوعت 64 ومهما اختلفت 
عتاصرها .ومتكوثات البحث قبها + فانها تتتفق آساسا لى 
خطوات التطبيق . والماحث الذى يصنف الحقائق 
ونفصلها »"ويتبصر فى علاقاتها وارتباط كل منها بالآخر ؛ 
ثم يرتب تسلسيلها وفقا لنظام ما » فانه فى ذلك يستعمل 
الطرق العلمية ويطبقها » ويمكن أن نعتبره من رجال 


العلم . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وااو امسودصمة لالمج رمو 0 

قد تكون الحقائق متعلقة بتاريخ البشرية أو متعلقة 
باحصاء 1 كلى اللحوم » وقد تكون متعلقة بدراسة 
احصائية للنحوه العمالقة أو الأقزام أو بدراسة 
الحبوانات اللحرية أو الزاحفة » كل هذه حقائق وكلها 
مادة مضدة لاجراء البحث والدراسة والوصول من 
التعرف على خصائصها الى ناحية ولو بسيرة من نواحى 
أ ظ 

ولا ضير الانسانك ان أخفق مرة أو مرات » 
ولا بحط من قداز الباحث انه لم يصل الى تتيحة ايجابية 
فى تحرته » فكل ما تتوصل اليه فى عمله هو فى ذاته 
خطوة سدأ عندها من بلنه . وكل مرحلة مهما صغرت 
أو تضاءلت ؛ ان هى الا لبنة من لبنات اليناه آي أصوم 

واذا نحن تأملنا قليلا فى العلوم الفلكية فاننا نجد 
انها هى أقدم ما شغل الانسان منذ الخليقة » ذلك لأنها 
تتناول ما هبة ما ف الكون بأكملة » تشمل ما حول 
الانسان 6 ما فوقه وما تحته » بل هى أصله ومنشلؤه »2 
وهى فى ذلك تربط فروع المعرفة المتنوعة القديمة بكل 
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لماو الطسان د لسو نام بقعو ونوا 

ما استحدثته العلوم الأخرى من وسائل » وما نححت 
فى التوصل اليه من كاد وقوانين ., 

فبينما نحد العلوم الفلكية وقد كانت. وها تو الى 
أساس العلوم الرياضية بأجمعها » فقد أصبحت علوم 
الفضاء فى هذا العصر تعرضى. خلاصة العلوم الأخرى 
فى أبهى صورها » وتصل بها الى مرحلة رفيعة من السمو 
فى الاتقان » وتمكن الانسان بهذا من معرفة قدره فى 
الكون اللانهائى » ومن التغللب على كثير مما كان 
لا يمكن وصفه الا بالاعجاز 

وائه وان بدا للبعضن ‏ فه فثيرة من الزيساك أن 
الدراسات. اشلكية عدسة القائدة المبائرة > لا تفتمل 
تطبيقاتها على منافع تعود على البشرية بما يغنى أو يشبع 
غلة الانسان » فقد أثبت التاريخ. وما وصلنا اليه من 
التقدم البديع فى فنون العلم ان هذا الزعم هراء » بعد 
أن تكللت هامات الفلكيين بأكاليل الفخر والتقدير بما 
يشغل العالم تأسبرة من تنائج المحاولات الناجحة المستمرة 
فى دراسات الكون والفضاء . وقد كانت الامكاننات 
تبدذل بلا حد » والتضحيات فيها دوذ أجر » لا تهدف 
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الا الى التعمق والاستزادة فى المعرفة لذاتها » متفانين ىف 
البحث دون التفكير لحظة واحدة فيما يمكن أن بعود 
عليهم من نفع مباشر . 

ومع ذلك فان التطبيقات الفعلية تظهر جلية للعيان ؛ 
فان ل العاتم سر 1-7 ما شه من حركة أو ع 6 
الأرصاد الفنية من ات 'تحديك الزمن ” نخد بدا 
دشقا 6 سواء كان ذلك الزمن حاضرا أو مقيلا بعك 
قُروك ه ولعلنا مأ ؤزلنا نذ كن أعمال العلماء الروس ف 
والقمر 1 فال 5 جرم من هده الأجرام دانب الحركة 4 
ظ كل فى فلك يسبح » وكل وفقا لناموس محدد » ولدلك 
كل من الأرض والقمر والشمشس ق حركاتها حتى ننُسئى 

نفد اطلعنا جمسعا على لاغ هذه المحاولات 
وأعححمنا بالقوة الحبارة التى ابستشدية ف امكا ارسال 


ع 





الطرف الجدوبى لسع الراك المسفسلة ورشبهه فى قثي عن 
الوجوه المجره التى' تقع قرب مركزها المجموعة الشمسية بأكملها 
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هدا الصاروخ ليتخلص من قوة جذب الأرض الهائلة » 
وينطلق سابحا فى الفضاء ؛ غير عابىء بالمؤثرات الأخرى 
خارج نطاق الأرض » الى أن يدخل منطقة الجاذبية 
للقمر » ثم يعدل سيره ليصل الى هدفه بالتحديد . اننا 
لم نعط اهتماما يذكر لعملية التوقيت المقترنة بهذه 
التجربة المذهلة » وما استتازمته من الدقة حتى تتم 
خطوات التنفيد طبقا للخطة الموضوعة . 

وهناك .من التطبيقات العدددة المماشرة كذلك 
ما يمكن تلخيصه فى أن ننا' نج الأرصاد الفلكية المتنوعة 
تفتح مجالات جحديدة 0-0 ف العلوم الأأخرى » 
وتسلط الأضواء على ظواهر جديدة لم تكن تألفها 
ولم تنعود سماعها . فقد أمكن تصوير المحرة فى ضوء 
الاشعاعات اللاسلكية غير المرئية بالمناظير اللاسلكية 
شكل لم ,سبق تصويره » كما أمكن تفسير درجات 
الحرارة المتناهية فى الانخفاض »6 واستنشاط الكثير من 
النظريات لنبين السبيل الى نولد الطاقة العظيمة المستمرة 
الأتبعاث من الشسن . < 1 

واذا تدرج بنا الحديث عن الشمس والمجرة » 


| 
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اجسج ا اع ا 
فما ذلك الا لأن الأولى هى أقرب النجوم الينا وتر بطنا 
بها صلة وثيقة » صلة النشأة والتبعية . أما الثانية فهى 
الأكخرى أقرب مجموعة نحومية تحتوينا وندور فى 


فلكها . 


نا 
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2 هللو *ه 
التمشتى ابره 

7ك 5 1 ع 9 - 
ال بحتويه من ذرات المواد المختلفة . تتصاعد 
منه أعمدة من اللهب والغاز » وتلمع به ألسنة خاطمة 
البريق مكو ناء أشمكال؟ لولبة وحلقبة وغبر ذلك دن 
التقتكبلاث. اللإنهائية ه #تضباعف. جبسا آلى اوناعات 





شاهقة م تفنى بعد فترة » 'تقصف فوقه الأعاصير 
الجبارة » وتنتابه الهزات المرعبة ذات أصوات تصم 
الآذان . وهذا السطح يغلفه سطح آخر أكثر شفافية 
وتلاونا » ينتهى تدريحيا الى ما بعرف بالاكليل الشمسى 
الممتد الى أبعاد سحيقة من سطحها . واذا أمكن أن 
بوصف سطح الشمس بهذه الأوصاف المذهلة » فانها 
ليست الوحيدة من نوعما فى الكون » تنفرد بمذه 
الأوصاف » فما هى الا نموذج من ملايين أخرى تشغل 


١ 
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لعفاو ساي اح سرطب 0 
أرجاء الكون المتباعدة . وهذا هو الحال فى النجوم 
الهادئة الوادعة التى تزين قبة السماء . 

ومع هذا فاذث الشمس التى نراها كل يوم لا تنرك 
فينا هذا الأثر » ولم بألف الناس فيها هذا الوصف 
أو أقل منه .. ولكن الفلكيين يرونها كذالك » وقد 
صوروها صورا متلاحقة فى فترات ثورتها وفترات 
هدوئها » وعملوا لها الأفلام السينمائية التى تحكى هذه 
القصص وزيبادة » ويا ليت مثل هذه الأفلام ى متناول 
الناس أجمعين ليمكنهم مشاهدتها . 

وعلى حد تعبير العلامة بوك » فان أجمل ما يعزى 
عامة الناس فى عدم توفر الوسائل لديهم ليتمكنوا من 
رؤية الشسن على حقيقتها هذه » وبتمعنوا فى التعرف 
على أوصافها » هو أن كل ما عرفه الفلكيون أنفسوم » 
وكل ما أمكنهم تحقيقه حتى الآن 4 ان هر الا التزر 
النسير مما تجحرى حول الشمس وعلى سبطحها 6 
مما تدركه حواسنا وأحهزتنا . فاذا ما أمكنهم للعمن 
الأحداث التى تأنيها الشمس اللاسلكية أى فى محال 


١ ه‎ 
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| لد لمه | الممقيدة خارج الشمس الى مسسافة 


٠.٠.٠رء٠*”‏ كبلومشتشن 
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010 امالاسنة اده طانو زط 0لا 
الموجات الطويلة غير المرئية » فانهمم لان يروها رأى 
العين. . 
ولو قدر للانسان أن نيصر بعيئهة القسمسن ق ضوء 
الاشعاعات اللاسلكية الطويلة الأمواج' بما تحدثه من 
تشكيلات وتغبيرات عنيفة » لما أمكنه أن يتوقف عن 
متابعتها لحظة واحدة » مهما كلفه ذلك من حهد » ومهما 
شغلته هذه المشاهدة عن أعماله اليومية المعتادة . 

ومع أن الشمس تنظهر لنا هادعة الا أن هذا الهدوء 
فسبى بالمقارنة بالاضطرابات والتحركات الشديدة فوقها 
وق داقليا . ان قينة أضاءهها للا تعاد كني نما لل" شطاوز 
واحدا فى المائة على مر السنين » ولكن الشمس اللاسلكية 
أو الشمس كما تتلمسها بالمناظير اللاسلكية الخاصة تتغير 
نضقة مستبرة , ونقفاوت. عله التخيرات الناقعة عع 
الأتسساعات المبعئة ف شذتها . ولقد شوعيدت عسده 
التغيرات عشرات بل مئات المرات » ولكم من مرة ازدادت 
بما بعاذل مئات الألوف من المرات خلال #وان معدودات . 
هذه التغيرات والاتفعالات التى تتكرر حدوثها فى المنطقة 
ذات الموجات الطويلة غير المرئية للعين هى موضوع 
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الدراسات الحديثة التى تشغل معظم الفلكيين فى الوقث 
الحاذ < 
صر . , ْ 


الشمس نجم من النجوم المعتادة التى نراها تملأ 
السماء » فهى تتنوسطهم ف الحجم وى درجة الحرارة 
والكثافة وغير ذلك من الخصائص الطبيعية الأخرى . 
فهناك من النجوم ما هو أصِغر حجما من الشمس ؛ كما 
أن هناك نحوما أكبر منها بكثير » وما يقال عن الحجم 
يقال عن درجة الحرارة والاشعاع 6 وعن باقى الخواص 
الأخرى . 

واذا نحن قارناها بالأرض »© وجدناها عملاقا كبيرا ؛ 
بينما الأرض جسم صغير يمكن أن تبتلع منه الشسمس 
مئات دون أن يزداد ححمها زبادة تذكر . افقط الشيسن 
بعادل ١١١‏ مرات قطر الأرض » واذا ذكرنا طوله 
بالكيلومترات المعتادة فانه يبلغ مليونا وأربعمائة ألف . 
ولذلك فان حجم الشمس بالنسبة للأرض يبلغ مليونا 
وثلثمائة وخمسية آللاف ) ٠عوورهةو‏ را ( مرة . 
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وعلى النقيض من ذلك فاننا نحد كثافة الشمس أقل 
بكثير من كثافة الأرض الباردة السطح »© فبينما تبلغ 
كثافة الأرض بالنسبة للماء: 5ره ؛ اذ بنا نحد أن كثافة 
الشمس لا تؤيد عن كثافة الماء مكثير فهى 4را مرة . 

ونتبع ذلك أن كثلة اللسسى المدرة لا" #ديك عن 
٠مؤرءسمم‏ مرة كتلة الأرض ذاتها رغم ما بينهما من 
الفرق الهائل فى الحجم . ومع ذلك فان الرقم الدال على 
ما تحتويه الشمس من مادة بالأطنان هو عدد خيالى 
حقا » اذ يقدر بالعدد اثنين متبوعا بسبعه وعشرين صفرا 
متراصة . وعلى هذا التقدير فانه اذا افترضنا جدلا بأن . 
الشسسى تفقد من مادتها بصفه مستمرة وبدون انقطاع 
مأ بعادل ألف طن كل ثانية من الزمن فانها لا شك تحتاج 
الى ثلاثين ألف مليون سنة قبل أن تفقد نصف ما 'نحتوبه 
من المادة . 

وما قصدنا من ذكر هذه الأرقام الضخمة الا التدليل 
والمقارنة بين الأرض المنبسطة التى نعيش عليها ونرتع 
فوقها دون أن نشعر بضآالتها بالنسبة للشمس »© وهى 
واحدة من عدد لا نهائى آخر . 
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مدي سيف د حي 

ومع ذلك فان كل ما تعلمناه عن اله لم تنوصل 
اليه الا من مراقبة الظواهر التى تبدو على سطحها بين 
الحين والآخر » ومن قياسات وتقديرات للحرارة 
السطحية وقوة الضوء والاشعاع وغير ذلك مما أمكننا 
رؤئه أو تلسسة عن كش . وما-علمناه عن “نر كبيها 
الداخلى الا عن طزيق الاستنتاج والحدث . 

فاذا تأملنا سطحها وجدناه غير أملس وغير متناسق 
التكوين ؛ واذا تحدثنا عن درجة حرارة سطحها 
أو نوزيم الطاقة فوقه فاننا نذكر تقديرات متوسطة لتلك 
الطبقات غير المتناسقة والتى تختلف. اختلافا بينا بين . 
مها السقى . 

الكلف الشمسى والأشجار المعمرة : ان سطح ' 
الشمس متوهج لامع سهر العين وبأخذ بالبصر » واذا 
تأملنا فيه فانه كثيرا ما تظهر عليه بقع معتمة تنتاب المناطق 
الاستوائية الشمسية بصفة خاصة . تظهر هذه البقع 
معتمة أو سوداء » ولكن هذا الاعتمام أو السواد هو 
اعتام نسبى بالمقارنة. الى سطح الشمس المتوهج . فهى 
بدورها لامعة متوهجة كذلك ولكنها أقل قليلا . 


و" 


٠. .‏ ك1 با ٠.‏ 9 اثرية 9 تاري ١ 1 ٠. ٠.‏ . بوك 
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تبلغ هذه البقع 2 والتى ف الفمسى ) 

بن اث ف ين #الحي بأنا بن سد ري 
بالعين المحردة اذا استعملنا لذلك زجاجا أسود معتما . 
وقد جاء إن الصينيين تسكنوا من رؤية هذه البقع 
الشمسية بالعين المجردة فى عام 58 قبل الميلاد . وهذا 
يشير الى اتساع حجم تلك البقع التى شوهدت حينئذ . 
ومما هو جدير بالذكر انه فى عام ١858‏ ظهرت بقعة 
كبيرة المساحة بلغ اتساعها حوالى ٠٠*٠رء؟‏ كيلو متر 6 
أى ما بعادل قطر الأرض ثمانى عشرة مرة . ونظهر هذه 
البقع على أشكال متباينة أشبه شىء باللطع المستديرة . 
المتاخمة بعضها للبعض » وتتميز أواسطها .بالاعتام الكلى 
ونسميها بمنطقة الظل » محاطة بمناطق أو أحزمة أقل 
اعتاما نسميها بمناطق شبه الظل . 

وقد أثبتت الدراسات التى أجريت على هذه البقع 
طوال السنين الطويلة التى أمكن رصدها فيها بمراصد 
العالم المختلفة » ان هناك أعاصير وتحركات شديدة 
عنيفة » «لصحوبة فى كثير من الأحيانف بشحنات كهربية 
غلى شكل تيارات تحوطها مناطق شديدة المغطسة . كما 
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أنكن متابعة متريات يلك الأعاضي” النبمثة من التقم 
الشمسدية © واتحاهات الشارات العنيفة المنطلقة منها » 
عن طريق الدراسات الطيفية نتلك البقع . فالكثير منا 
بعرف الوسائل الطيفية التى بيعم استعمالها فى مجالات 
الدراسات الاقهاعية المتتوعة ف ها استقيل المطياف 
أشعة متوهحة سواء كانت هذه الأشعة من مصبأح مضىء 
أو من ضوء مادة مشئعلة » فان هذه الأشعة تتفرق الى 
الألوان السسعة المعروفة بألوان الطنف » وتتخلل هذه 
الألوان خطوطا عدددة لامعة » أو كما نسميها خطوط 
انبعاث على طول اتساع مناطق الطيف الملونة . وقد 
تكوذ هذه الخطوط معتمة أو كما نسمبها خطوط 
امتنصاص » وذلك بحدث اذا ما تواجد وسط مادى بين 
مصدر الضوء وبين المطياف يمتص بعض الاشعاعات 6 
الساقطة عليه . ولكل مصدر ضوئى محاميع من الخطوط 
التى سيثيا الطياف 6 ين مجركاته الصنى القسوئي 
وما يشتمل عليه من العناصر وم بلغ حرارته وضغطه 
وتكامل ذراته . كما يكون لكل وسط مادى خصائص 
معينة » سمح لبعض الاشعاعات بالمرور » وتمنع البعض 


بف 
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أسفل صورة مكبرة للكلف الشمسى وتظهر مناطق الظل ومناطق 
شبه الظل 


ارخا 
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الآخر » وتكون لخطوطه التى يبينها المطياف مميزات 
توضح خصائصه الطبيعية أيضا . 

فاذا كانت الشمس مقلا أو أن نجم آخر هى 
مصدر الضوء الموجه الى المطياف فان الخطوط التى 
تظهر تدل بما لا يدع مجالا للشك على أنواع المواد 
والعناصر الموجودة فيها » وكمساتها وحالاتها الطبيعية . 
بمعنى أنها تحدد حرارة الشمس وكمية الضغط الذى 
توجد فيه هذه المواد وغير ذلك من خواص . وتتميز 
كل منطقة من مناطق سطح الشمس من حيث ظهور 
خطوط الطيف »© فتارة تنظهر كخطوط امتصاص »© كما 
هو الحال فى الأحزاء المعيدة عن الحافة » وتارة أخرى 
تظهر كخطوط انبعاث » اذا ما وجه المطياف الى حافة 
سس .. [ 
واستسال اللطناقه أل الدراميات: القلئيبة بسي عامة 
هو من الأهمية بمكان . فقد عم استعمال أنواع متعددة 
. منه تختلف اختلافا بيننا فى تصميمها وقدرتها على تفريق 
انأشعة » وتختلف باختلاف الغرض الذى تستعمل من 
أجله . وكان له الفضل الأكبر فى تعرفنا على تركيب, 
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أجور اه النجوم بصفة عامة . وق جميع الحالات فانه من 
الضرورى أن ركب المطياف على مناظير كبيرة : لجس 
لها الأشعة الصادرة من الأجرام السماوية الخافتة . 

وقد بلغت هذه الأجهمزة من الدقة بحيث تميز 
التغيرات اللسيطة فى درجات الحرارة » والتغيرات 2 
النسبيطة فى كسات مأ تحنو به أجواء هذه النجوم من 
مواد . كما تميز التغيرات التى تطرأ على تركيب ذرات 
تلك المواد فى حالات التغيرات اللفادئة أو المستمرة . فاذا 
مأ استضلنا بهده الأجهزة اشعاعات صادرهة من سطح 
الثئمس ننفسه » فاننا تتوصل الى ننائج تختلف فى كثير 
من التفاصيل عن النتائج التى نحصل عليها اذا وجهنا 
هذا المطياف الى بقعة شسسة ٠‏ وتنلحص هده التعيرات 
فى أنها توضح انخفاضا فى درجة حرارة البقع الشمسية 
بالنسبة لقرص الشمس كما توضح تحركات المادة من 
داخل البقع الى خارجها على شكل اشعاعات مختلفة . 
وبالاضافة .الى ذلك فانه قد وضح بما لأ يدع مجالا 
للشيك ؛ أن هذه البقع محالات مغناطيسية شديدة . 
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221110 
منتظما دوريا كل أخذنى غشرة سنة » بحيث بصل النشاط 
الشسى الى أقصاه » ثم يتناقص الى نهايته الصغرى » 
وبعاود شدته بعد اكتمال الدورة . وهذا الاتنظام هو من 
النواميس أو القوانين الشمسية الهامة التى تلعب دورا 
جوهربا ف تكوين الأرض ذاتها » وهى نا بع من توابع 
الس . 127 ا 
وتظهر البقع صغيرة فى بادىء الأمر منفردة ثم لكر 
وبزداد عددها فى محموعة متقارية » ثم تدأ أخرى فى 
اللهور على مسافة يسيرة منها وتمر فى نفس المرحلة » 
ثم نظهر بقع. أخرى صغيرة بين المجموعتين تكون جسرا 
بينهما © وتظل هذه التكو بنات مدة قد تتراوح بين الأريام 
والشهور » تدور حول الشمس فى دورتها التى تكملها 
كل 55 وما تقريبا . وتعتبر هذه: المجموعات من البقع 
مركو النشاط. القبسى بصفة غامة . ظ 
وتظهر الدورة الشمسسة لهذه البقع فى كل 1 سدة ؛ 
متفقة تماما مع دورة ممائلة تلازم مجال الأرضص 
الغناطيسى ؛ أذ يتوايد هذا المجال المحيط بالأرض 
ويتناقص بنفس النظام وى نفس الفترة الزمنية . 
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وتعبر عدد البقع على .طح الشمس »© واختلاف 
حصها فق ولت لخر 4 له #آثير ملموس على التغيرات 
الساكدة فى مجر .الأرض المعيظ يا 4ه وباتتالى تقل هذه 
التأثيرات الى حياتنا وكياننا » والى جميع المخلوقات 
والنباتات المختلفة . 

ولقد أتبحت اى الفرصة آثناء وجودى بالولايات. 
المعدة فى الصاده للافى + أزيارة الابة اللاجسرة 
الواقعة فى الصحراء الممتدة بين ولابة نيومكسيكو 
بولاية اروويا , تري علد لاناية البيرة للتى تقطى 
مساحثها غشرات الآميال. المربعة على جذوع الأشجار 
الضخمة » منها المتكامل ومنها المتفتت . وفى المعرض 
المقام خصيصا تلك الغابة ؛ ترى مقاطع من جذوع 
الأشحار وقد صقلت وأعدت اعدادا ملائما للعرض . 
و أهم ما :تتميز به تلك الحدو ع ان الحلقات الدائرية 
المتتالية التئى ترى من مقطعها » وتدل فى العادة على عدد 
السنين التى عاشتها الشحرة » بختلف سمك بعضها عن 
البعض الآخر » بحيث توجد حلقتان أو ثلاث أكثر سمكا 
من مجموعة الحلقات الخارجية أو الداخلية » وبحيث 
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تكرر ذلك بين كل احدى عشرة حلقة والتى بليها تقريبا. 


- 


وهذه الملاحظة فى الأشحار المعمرة وسلغ عمر بعضها 
ف بعض الأحياك أاف سنة ) وقد ظهر منها بوضوح 
تنابع اختلاف سمك الحلقات على هذا النظام » لا ترك 
مجالا للشك فى أن هناك علاقة حتمية بين ظهور البقع 
الشمسية بنظام نتغير دوريا » وبين العوامل الجوية 
المؤثرة على نمو النبات والحيوان . 

ولعل البعض منا قد زار الغابة المتححرة الموجودة فى 
الصحراء الشرقية على بعد خمسة عشر كيلومترا شرقى 


على مساحة صغيرة من التلال » لا توجد سنها أجزاء 
كبيرة » ولا تدل المتخلفات على أن الأشحار الأصلية: 
كانت من النوع المعمر » فهى لا تبلغ حجما يمكن مقار نته 
بتلك الموجودة فى صحراء أمربكا » ولا يمكن أن نتبين 
فيها نظام الحلقات السابق الذكر . 

سطح الشمس فى ضوء الأيدروجين : ويمكن فى 
ظروف خاصة ملائمة رؤية تفاصيل الطبقة الخارجبة 
للشمس وتصويرها فوتوغرافيا » وعندئك يمكننا أن 
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تنبين أن السطح ليس منتظم الاستضاءة كما بخيل البنا » 
ولكنه بختلف عن ذلك اختلافا بينا » اذ يبحتوى على 
ما شبه التجعدات أو الحبيبات كما تسميها » بعضها. 
لامع والبعض الآخر أقل لمعانا » .وهذا المنظر يشبه حبات 
الأرز فى تكوينها » مستطيلة ما فى بعض الأحياث ومميزة 
ظاهرة » تكون أوضح ما يمكن قرب وسط القرص بعيدا: 
عن الحافة . 

وهناك تفاصيل أخرى نظهر أكثر تعقيدا وتنوعا فى 
تكوينها وتشكيلها » تظهر أوضح ما يمكن فى الصور 
الملأخوذة فى ضوء غاز. الابدروجين أو غاز الكلسيوم » 
وهما أهم المواد المكونة للغلاف الخارجى للشمس 
وأكثرها كمية . وهذه الطرمّة هى الطريقة المثالية النى 
يمكن بواسطتها تصوير سطح الشمس بتفاصيله الدقيقة » 
وييكة القيسية معظم هذه |*:ه وات ف شير 9 
النواحى بمنظر السحب التى براها راكب الطائرة فى جو 
الأرض »؛ اذا هى حلقت على ارتفاع كبير فوق طبقات 
السحب . وقد يتساءل القارىء كيف ,يكون من الممكن 
تصوير الشمس فى غاز الايدروجين أو غاز الكلسيوم ؛ 
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طرشّة بسيطة جدا ء الا أن الاحتياطات والتفاصيل الفنية 
الكثيرة اللازمة تزيد فى تعقيد العملية » وهى لا تتعدى 
اجراء عملية التصوير باستعهال مرشحات ضوئية خاصة » 
تحجب جبي الاشعاعات المعتادة ولكنها سمح نصافة 
خاصة الى اشعاعات محددة ومخصصة لبعض مناطق من 
الطر نه بوجه عام لا تختلف عن عملية التنصوير العادية 
التى بجريها كل من له هواية التصوير » عندما يضع 
أمام بغفسة جهاز ته.و بره مرشحا ضسوثشا أصفر 
أو أحمر أو غبر ذلك . 

ولقد أوضح لا نحلى آل هذه. الحسات التى تعم 
سطح الشمس ما هى الا الأطراف العليا لأعمدة الغاز 
المندعثة من الطبقات الداخلية » وتحمل هذه الأعمدة 

وقد تمتد هذه الأعمدة أو الألسنة الى ارتفاعات 


١ 
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ل الات سا 
أشكال متباينة عرفناها بألسئة اللهب . وهى تظهر 
لامعة على ارتفاعات مختلقة » ويمكن مشاهدتها بالعين 
المحردة فى بعض حالات الكسوف الكلى للشمس ممتدة 
مئات الالاف من الكبلومترات . 

وهذه التشكيلات البديعة من ألسنة اللهب أمكن 
تصويرها صورا متتابعة كل بضع ثوان بطريقة التصوير 
السينمائى » حيث ظهرت فيها تحر كات مستمرة وتغيرات 
الى أشكال لا نهائية . بخيل الى الناظر اليها أنها ترتفع , 
من فوهة بيركان »© وقد تظهر على شكل المطر المنهمر 
أو السحب المسرعة الخطى . تظهر فى بعض الأحبان 
وكأنها تواجدت من لا ثىء على ارتفاعات شاهقة من 
سطح الشمس » ثم لا تلبث أن تختفى لتظهر مرة أخرى 
بأشكال لولبية متباينة . 


١ 
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/ مه مه |[ من ٠.‏ 7 
جو لدان طبعات مس 
وطعر ان الشمسن تنكون كلما فن الغازات »© 
ضر 
ص/ 


1 ولا تتكون من مادة فى حالة الصلابة أو 
السيولة » كما هو الحال فى الكواكي السيارة التابعة 
لها > الا أنها تنميز بأن تكوينها يشتمل على طبقات متتباينة 
بعضها عن البعض . ويظهر هذا التركيب الطبقى بجلاء 
فى غلافها: الخارجى » هذا الغلاف الذى يمكننا رؤوته 
ودراسته ويمكنا أن تنخلل أعماقه باستعمال أجهزة معينة. 

واذا أردنا أن نلقى بعض الضوء على تكوين 
الشمس » فلنبدا بالتعرف على باطنها » متدرجين من 
لمركز حتى نصل الى نهاية الغلاف الخارجى » لنرى 
تدرج الاختلاف بين الطبقات بصفة عامة . 

ان ناطق القس والذى عشر مركر الطاقة المبرئدة 
ظ جميعها فى جسم الشهس ممتدا أثرها الى الأرض وباقى 
أفراد المجموعة الشمسية »6 على درجة عالية جدا من 


نض 
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العرارة + قدرث بحو الي+ه+ عليوق درجة مئوية ع نوذلك 
من النظربات التى ابتدعت لوصف نماذج من واقع. 
المعلومات المنجمعة دن نواح ودراسات متنوعة : وليسس 
ا مر تفعة 6 حبث نكا لم تألمها ولا بوحد 5 مسشسبل 
فمما حولنا . وما هذه الحرارة الا دلالة واضحة على 
مدى تحرك الذرات التى تنكون منها مادة الشمس . 
تتحرك هذه الشرات ف جميم الاتحاهات سرعة فانقة 
بمدر متوسطها بحوالى الملئة ميل فق الثانية الواحدة 6 
دائمة الاصطدام بعضهأ بالنعض " وهده مترغة كبيرة حدا 
ميلا واحدا فى الثانية . كما أن مقدار ضغط الطبقات 
المكونة تنواة الشمس » سلغ آلف مايون مرة مقدار 
الضغط الذى يسببه الغلاف الهوائمى فوق سطح الأرض . 
لذلك ترى أنه على الرغم من السرعة الفائقة النتى 'تنحرك 
بها ذرات المادة داخل الشمس » الا أنها مكتظة 


الف ظ م 
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ا ل 
الشديدة الواقعة عليها . ولذلك فاك كثافة المادة داخل 
الشمس تقدر يما يعادل مئات المرات كثافة الماء 
أو ما بعادل خمس مزات كثافة مادة البلاتين الصلبة . 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه الذرات جميعا موجودة 
فى حالة تين تام » بمعنى أن كل ذرة منها قد تخلصت 
من جميع الالكترونات التى تدور حول نواتها » بخلاف 
الحال فى الذرات الكائنة ى درجات الحرارة والضغوط 

المعنادة . 529 
وتنولد الطاقة الكيرة الموجودة فى الشمس تنحة 
للتحول البطىء للمادّة المكونة لما الى اشعاعات » 
كاشعاعات اكس أو اشعاعات جاما . وهذه التحولات 
تجرى بطريقة شبيهة بما بحدث ف. التفجيرات الذرية التى 
نعرفها » الا أنها تفجيرات تخضع لسيطرة محكمة » تهيمن 
عليها عوامل الاتزاك بين قوى الجدب الى داخل 
الشمس »؛ وقوى الطرد الاشعاعى الى الخارج . وهذا 
3 متوفر على جميع الأبعاد من المركز »© فاذا زاد 
ر الطاقة المتولدة ورجحت كمفته عن مقدار معين 26 
فاك 0 لا بليث أن بعود الى حالته مباشرة » بفعل 


3 
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التمدد الذى بحدث فى الطبقات الخارجية . ومن ناحية 
أخرى فان هذا التمدد ينتج عنه بالتالى انخفاض قف 
درحة الحرارة » ومنثمة تقليل فى مقدار الطاقة المنحررة . 

واذا نحن ابتعدنا عن مركز الشمس واتحهنا الى 
الطقات المتوسطة فاننا نحد أن ذرات المادة الموجودة 
تقلل من سرعاتها ومن تحر كاتها » وتنشط فى تفس الوقت 
اشعاعات جاما فى اتجاه سطح الشمس . ثم انه بتوالى 
عمليات الامتصاص والالبعاث التى تمر بها هذه 
الاشعاعات أثناء تخللها للذرات المختلفة » فانها تفقد من 
طاقتها تدريحما وتزدد أطوال موجاتها بالتالى » وهكذا 
ستمر هذا التناقص فى مقدار الطاقة المسعثة وتنزايد 
أطوال موجات الاشعاعات المختلفة تدريحيا كلما اتتقلنا 


فى طبقات الشمس : هن الى قر متحهين الى 
سطحها » حتى ينتهى ينا 2 الي الطبقات الخارحية 
الى 4 تشاهدها : 


و.هرءء٠7‏ ككبلو مثر فاننا نحد أتمسنا قرب سطحها » 
تنفذ الينا خلال الغلاف المحيط بها اشعاعات الأجرام 


وم 
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السماويه الأخرى م وانرى ما هَول الشمس من نحوم 
وكواكب أخرى / و تسدمى الطبقة التئن هر هأ عند هذا 
هذا المقدذار م6 بطرقه الم وتو سافير 5 وهصذده الطبقه هى 
أعمق الأغوار التى بمكنئنا أن نتوغلها ونتفذ المها 
بأحو: زاننا رس سألتأ المختلفة » كلما حاولنا يد 
و 5 فو ذو 50-7 هده مع اهأ )0 الطيقة المفسئة ١‏ . 
وهى فى الواقع هى الطبقة المسئواة عن جميع الاشعاعات 


الى تملا كن الشسمس / ابعاعاث الضو ع وى الحر ار هه 


١ 


وغيرها وتبلغ مدو سل الكثافة عقذها حو ال 3 


من كثافة جو الأرض . كما أن درحة حرارتها 5.6.٠٠‏ درحة 
تو يه . ولا اذ ميمه كيده الطقة ب سطعد ١‏ 

عنة حلب 357 حساد* الم 
عن بسار مكات دن الكداومترات ٠‏ فهى اذك طبقة غبر 
خلالها محددة نمام التحديد م أثسه شىء بحافة سيم 
لوو ف حاله الصلاية 9 وذلك در ده اأبئ تفاوت شِيده 


ةا 
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بجوو بون اح وو سوبا 
تناقصبه كلما ارتفعنا عن هذه الطبقة الى الخارج . 
وهذده الطبقة هى بعينها الطبقة التى عندها يظمر 
الكلفه القسدى 4 وبعقن الظواهر الشمسية التى سبق 
ذكرها . ظ 

و تلما علا طبقة الفوتوسفير التى تحدثنا عنها يمكن 
أن نعتمره جزءآً من الحو المحيط بالشمس » فهناك طبقة 
يبلغ سمكها <والى٠١١١‏ 5,.لومتر فوق طبقة اله وتوسفير, 
مباشرة » كان يطلق عايها اسم الطيقة العاكسة » هذه 
الطمقه أل حرارة من الفو تو سمير 4 ولد ذلك “تسد ذراتتها 
تشكامل عدد الالكترونات المكونة لها » ولا «وحد فذنها 
من الذرات المتاينة الا القليل » والتى ام تققد أكثر مرق 
الكترون واحد . وى هذه الطبقة تنش خملوط 
الامتصاص 
خطوط فرنهووفر » نسبة الى اسم الفلكى الذى درسها 
باسهاب في مدينة ميونخ باآلمانيا عام 181١‏ . وقد كان 
ولاستون أول من اكتشف هذه الخطوط فى عام ؟٠18‏ . 
ركاذ اكتشاف خط وط فرتهوفر فاتحة لدراسات 
ستفيضة فى علوم الطبيعة الفلكية بأسرها » كما أحدثت 


الطمقية التى نشثراهدها » والمعروفة بأنسم 


/ 
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تطورا كبيرا فى جميع النظريات التى تبحث فى أجواء 
النجوم وتركيبها . ولعله يجدر بنا أن نعرف ان عدد 
خطوط الامتصاص التى عرفت بلغ عشرين آلفا . عملت 
لها الخرائط الدقيقة » وأمكن بواسطتها التعرف على 
المواد والعناصر التى تسببت فى ظهورها . وقد نين كما 
أوضحنا ان ما يقرب من ثمانين فى المائة من هذه 
الخطوط © تنشأ فى الطبقة العاكسة ومعظم الخطوط 
الباقية تنشاً فى الطبقات الأكثر ارتفاعا فى جو الشمس ©». 
والقليل منها بنش سبب الامتصاص الذى تحدثه. الذرات 
والحزيئات الكائنة فى الفراغ بين الشسن والأرض . كان 
اكتشاف هذه الخطوط كما قلنا نقطة تحول كبيرة فى 
الدراسات الفلكية » فقد تشعست دراسات الطيف 
وتمخضت عن وسائل جديدة فى البحث مما أضاء 
الطريق الى تعرفنا على محتويات أجواء الشمس والنجوم 
والكواكب من العناصر والمركبات » والمقادير النى توجد 
بها هذه العناصر . 

ْ وتندرج الطبقة العاكسة كلما انتعدنا عن سطح 
الشمس الى طبقة تمتاز بتلونها الماثل الى الاحمرار . 


0 
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لس ا ل 9 
هذه الطبقة التى سميت منذ زمن بالطيقة الملونة » ذلك 
لأنها تظهر وقت الكسوف الكلى للشمس عتدما يختقى 
قرصها ماما وراء ظل القمر > تظير غنذه. الطيقة على 
شكل حلقة رقيقة حول ظل القمر » تنميز باللون الأحمر 
القرمزى . ويدل ذلك على أن أغلب تكوينها من مادة 
الابدروحين . واذا وجهنا المطياف الى حافة الشمس 
هله ؛ قافنا ار خطوط الامتساص الطيفية وقد قحولت 
الى خطوط انبعاث لامعة » تدل على ارتفاع كبير فى 
درجة الحرارة وانخفاض فى الضغط . ولا تنوقف رؤية 
هذه الطبقة الملونة ى أبامنا هذه على حدوث ظاهرة ‏ 
الكسوف النادرة » فقد انتدعت أجهزة خاصة تمكنئنا من 
رؤنتها والتمعن فيها ودراستها دراسة مستفيضة ©» قد 
لا تناح أثناء الكسوف الذى لا سكث سوق ذقائق 
معدوده . 

ومن هذه الطبقة الخارجية يتتهى بنا المطاف الى 
ما يغلف هذه .الطبقات جميعا » من تكوين على شكل, 
اكليل مترامى الأطراف 6 قد يصل امتداده الى مسافات 
تبلغ أضعاف قطر الشمس ذاته . ويظهر هذا الاكليل 


0 
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/كلنتاهغ 127/للعتتطق /ححامء.ك[هه جاععه]. بكوم // :قاط 

كاملا فضى اللون أثناء الكسوف الكلى . ويمكن رؤنته 
أيضا دول حدوث الكسوفق باستعمال أجهزة خاصة ( 
الا أنه لا .دو ب:فس الروعة والحمال . ومن الغربس أن 
حين أن درجة سطح الشمس لا تزيد عن .0 درجة 
كما ينأ ) . 

ولا شهوتنا أل نذكر ما سنطلق من ساح الشسمس من 
ألسنة اللهف المتباينة الأضكال والارتفاعات » تتخلل 
الطبقة الملو نة ولمشك 9و أبعاد سحيقة اق الاكلل 
الشمسى . يغلب وجود الايدروجين والهايوم وبعض 
الكلسيوم المنأين ف هده الأاسئة 4 وهى دائمة التعير 
والتشسكيل 6 قل تنو احد فحأة دعمدأ عن السطح نشسسة 
فى ذلك تواحد السحلب فق حو الأرض واختمانها ثانيه : 
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الطا قا لبعشة 


06 هو الوسيلة الوحبدة التى تربطنا 
ل ى قى الأجرام السماوية على الاطلاق » حتى 

أنه يمكن تسمية علوم الفلك والطبيعة الفلكية بالعلوء 

التى نفك طلاسم هده الرسالات الاشعاعية من المضاء 


حا 


ان الضوء سواء كان صادرا من الفضاء أو من مصباح 
مضىء أو من بعض الأحياء المضيئة كبعض الأسماك مثلا » 
فانه فى جميع هذه الحالات بكون صادرا من الدرات أو 
الالكترونات التى هى السب ف انبعاثه . اذ أنه من 
الضرورى كى نحس الضوء أو نحاول قياسه أن ينعكس 
أو بمتص بواسطة ذرلت أخرى + وبحدث هذا الامتصاص 
بحالات مختلفة » فقد يكون امتصاصا كيمبائما كما هو 
الحال 'ى مادة الألواح الفوتوغرافية أو فى بعض أجهزة 
القياس الضوئى » أو بمكن احساسه على شبكية العين ) 
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وقد يكون امتصاصا طبيعيا كما هو الحال فى المرشحات 
الضوئة المختلفة . 

يمر الضوء الصادر الينا من النجوم متخللا الذرات 
الكونية التى تملأ الفضاء ثم يتخلل الذرات الموجودة ى 
الجو المحيط بالأرض » وتتركز مهمة الفلكى أو الدارس 
لعلوم الطبيعة الفلكية ؛ فى أنْ يستنبط الحالة الطبيعية من 
المصدر الذى انبعثت منه هذه الاشعاعات » عن طريق 
تأثيرها على الذرات الأرضية » وهو فى ذلك يعتمد أساسا 
على احدى طريقتين عامتين للضوء ؛ أولاهما قياس شدة 
الضوء وقوته » وثانيتهما التعرف على لون الضوء 
وخصائصه . والخاصية الأولى خاصية كمية » أما الثانة 
فهى خاصية نوعية . 

فاذا ما وؤضعنا اناء أسود به ماء وعرضناه لأشعة 
الشمس »؛ فانه سخن وهذا الارتفاع فى درجة حرارة 
الماء » هو مقياس لشدة الاشعاع . وتعتمد معظى الأجهزة 
الفلكية المستخدمة لقياس شدة الاشعاع الشمسى أساسا 
على مثل هذه الخاصية . 

ولنتآمل قليلا 'ق طريقة تقدير الطاقة الاشعاعية التى 


3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
11111 

تصلنا على سطح الأرض لتمدنا بالدفء والحياة » ولنعرف 
الثنبية المروفة إنى القلوتيق مالثابت النسى . 

مكننا أن تعرف هذا الثابت » بأنه مقدار الطاقة 
الاشعاعية المتكاملة التى تسقط عمودية على وحدة 
المساحات فى دقيقة واحدة من الزمن » مقاسه على ارتفاع 
من سطح الأرض خارج الغعلاف الحوى . 

هناك أجهزة خاصة لقياس هذا الثابت تتكون أساسا 
من قطعة ,من المعدق مقطاة مطبللاء آسوة تقاض نمض . 
الأقاعايق الساقطة هلها جبيطا ء وفغبوليا الى طباقة. 
كمربائية يمكنقياسها كما نقيس الثيار الكهربائى المعتاد . 
وقد عملت أرصاد عديدة فى مناطق مختلفة على سطح 
الأرض » وعلى قمم جبال مرتفعة كحبال الألب وغترها » 
لتقدير هذا الثابت تقديرا دقيقا . 

وقد أحريت مثل هذه الأرصاد فوق قمة حبل سانت 
كاثرين 6 الذى يبلغ ارتفاعه 55٠٠‏ مثتر فوق. سطح البحر 
'فى شبه جزيرة شيناء » وذلك خلال عدة أعوام من م١١‏ 
حتى 198 » ونشرت الأبحاث المتعلقة بها فى حينها . 

ؤتدل متنوسط. التقدررات. المختتفة التى عملت ؛ أن 


و 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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الثابت الشمسى يقدر بحوالى سعرين حرارين على 
الستتيمر المربع فى الدقيقة . وهذا يمادل طاقة قوتها 
خمسة ملابين حصان على كل ميل مربع . تنقص هذه 
الطاقه بعد مرورها اق طبقات العلاف الحوى المحيط 
بالأرض الى ما يقرب من سبعين ف المالة من قيمتها . 
ولقد دلت الأرصاد التى تكررت فوق قمم الجبال 
على مدى السنين الطويلة » على أن هناك تغيرات بسيطة 
ف مقدار هدا الغا تك الفسمعى 4 دمأ ا تعدى واحداً ف 
المائة . وَلم بشت على وحه التحديد اذا ما كان ذلك يرجع 
الى تغير فى الطاقة المنبعثة من الشمس ذاتها » أو سسسب 
اختلااف وتغير'ق طبقات الحو المحصط بنا فى كل مره . ومن 
الطبيعى أن ننتظر نعيرأ 2 الطاقة الصادرة من الشسمس 
الأخرى ؛ ومنها المنغير الاضاءة » قد بكون التغير منتظما 
ودوريا » وقد يكون غير ذلك . 
بأ 0 وساكل وأحيدة عه 6 أود ضحت أن معفلم 
التغير يتركز فى الاشعاعات فوق البتفسجية الصادرة من 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لمعاو لااغعوالة احد ماوو سيوج انعو 
الشسى . وقد قسر أن هله الاق ماعات قد زانات ل 
عام اموا عنها فى عام ١5#‏ بمقدار الضعف . كها 
اكتشفت نغيرات كبيرة أخرى فى هذه الأشعاعات كل 
احدين عشرة سنه (أى دين كل دورة وأخرى من دورات 
الكلف الشسى ١‏ . 

ولا ,خفى أن هذه الاشعاعات فوق البنفسحية لها 
تأثير كبير على تكوين الطيقات المتأينة المو<ودة فى جحو 
الأرضى » وهى التى قستهديها ق عبات الآرسسال 
اللاسلكى من مكان لآخر فوق سطح الأرض فى اتصالاتنا 
البوحية : 

اننا نعلم أن كل أنواع ااطاقة الكامنة فى الأرض هى 
طاقة صادرة أصلا من الشمس » فالزيوت وآنواع النترول 
المختافة والفحم ما هى الا تناج للتفاعلات الفوتوكيميائية 
للاشعاعات الشمسية . على أنه من الممكن كدلك استغلال 
الطاقة الشمسية بالطرق المماشرة . 

فزلقك استثعملت وسائكل متنوعة لاسستغالال الطاقة 
الشنمسية استغلالا مباشرا » وكلها تنحصر فى تجميع هذه 
الطاقة . فاذا استعملنا مثلا وعاء أو سطحا مقعرا فان 


هه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأشعة الشمسية الساقطة عليه تنجمع فى بؤرة معينة بعد 
انعكاسها من هذا السطح » تبلغ درجة عالية من الحرارة 
يمكن استعمالها فى تسخين المياه » ثم يمكن بالتالى 
استخدام البخار المنبعث من هذا الماء فى درجة حرارة 
عالية » فى ادارة محركات بخاربة لتحصل على طاقة 
ميكانيكية أو كهربية . وتكون الطاقة المستشطة بمذه 
الطريقة طاقة عالية » الا أنها بطيئة ولا تتناسب كفايتها مع 
ضخامة الجهاز والتعقيد فى تركيبه . وهى على أية حال 
طربقة بدائية . 

ويمكن استخدام البخار البمث ساقرة #ذون الطلحة 
الى تحويله الى طاقة ميكانيكية أو كهربية » وذلك لطهى 
المأاكولات مثلا أو فى عمليات كيمائمة أو غيرها . 

ون روسيا يستعمل البخار المتولد من المياه الساختة 
ل صليفت صبكة تلرنه اتات مغر اي سد 2 
تستخدام سطوحا عاكسة للأشعة الشمسية أو مرايا يبلغ 
قطرها فى معظي الأحوال عشرات الأمتار » لتحصل على 
ضغوط تعادل مائة كيلو.جرام ؛ أو ما يعادل عشرة أضعاف 
الضعط الحوى المعتاد . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كما أن هناك وسائل معينة تستغمل فى عمليات تقطير 
مياه البحار ويصل معدل ما يمكن الحصول عليه بمذه 
الطريقة ألف لتر يوميا . وهناك وسائل أخرى تستخدم 
نفس الأجهزة فى عمليات ادارة آلات التبريد القادرة على 
اتناج ما يعادل ثلاثين طنا من الثلج فى اليوم الواحد . 
وهذه طاقة كبيرة لا بأس بها » وبحرى استخدامها الان 

ولقد استعملت روسيا والهند مطابخ شمسية 
الإستعمال الخاص تمل الحرء الأساسى من الجهاز على 
مرآة بلغ قطرها مترا أو مترين » قادرة على أن تغلى 
ما بعادل أربعة لترات من الماء فى مدة ساعة من الزمن . 
الا أنه من الضرورى أن يوالى المرء توجيه مرآته العاكسة 


تجمع أكبر قدر ممكن من الطاقة . 

وقد استخدمت الطاقة الشمسية المحتحزة يمذه 
الطريقة أيضا فى بعض البلدان لتدفئة المنازل والأنية . 
نكفاية لا بأس بها . كما اس تخدمت فى أمريكا وفرنسا 
لغرض دراسة الخواص الطبيعية أو الكيميائية لبعض 


/ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


انناو النقصونة صو ع ةمصو ج1111 
المواد تحت درجات الغرارة المرتفعة . ولقد وجد أن هده 
هى الطريقة المثلى لعمل مثل هذه الاختبارات » اذ أنه على 
الرغم من امكان اخختبار هذه المواد تحت درجات الحرارة 
ا م رتفعة بطر قأخرى »؛ غير الأفران الشمسمة » الا أنه وجد 
أن هذه المواد تفسد فى معظم الأحيان اف مراحل الاختبار» 
وقبل الوصول الى الأغراض المرجوة من الدراسة . 

على أنه ليس من الضرورى لكى تنحصل على طاقة 
كهربائية أن نلحا ال ىاستتعمالالبخار المنبعث منالماء المغلى 
نالطاقة الممسية » اذ بسكن استتعمال القلاا الكرضوفة 
الشمسية أو خلايا الازدواج الحرارى فى الحصول سي 
الكهرباء . ولقد استعملت هذه الطريقة على مقياس كبير 
اف مجال الأقمار الصناعية وما تحتاج اليه أجهزتها من 
الطاقة لتشغلها أثناء تحليقها فى الفضاء . [ 

ولقد كان من طريف المعروضات العلمية التى شاهدها 
علماء الفلك من جدميع أ نحاء العالم » أثناء اجتماعهم الدولى 
فى. مدينة ركاب ساق قرالسسكو يهذا العام » سسارة 
تنطاق بالطاقه الشومسة . ولقد اختيرت السيارة من طراز 
قديم جدا لتنناسب مع الطريقة البدائية اى الحصول على 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ ]للع تطخ /ححامء.>[00طاععه]. محكوووو//:ومراخط 


الطاقة . ولقد استمتع يركوب هذه السيارة على صبيل 
الاختبار والتسلية » كثير من كبار العلماء وقداماهم . وقد 
توفر فى هذا الانساق عامل الانسجام الزمنى . وكل 
ما هو جديد فى هذه السيارة هو سطحها العلوى . اذ 
يتكون جميعه من الخلايا الكهرضوئية التى تولد طاقة 
كهر ببة مباشرة بتآثير تعرضها لضوء الشمس المباشر . 
وهده الطاقة تبلغ درجة كافية لشحن بطاريات عادية 
لا يزيد عددها عن الأربع » وتءطى هذه البطاريات قى 
مجموعها قوة دافعة كهربائية قدرها 54 فولتا » تكفى 
لتسبير العربة بسرعة تبلغ ثلاثين كيلومترا فى الساعة . 
الا أنه لا يخفى أن من الضرورى تعريض السيارة لأشعة 
الشسمس بصفة مستمرة تقريبا » حتى يمكن الحصول على 
طاقة مستمرة لشحن البطاريات . ويمكن ف المعتاد اذا لم 
توجد الشمس » أن تسير هذه العربة فترة لا تزيد عن 
الساعتين قبل أن تشحن بطارياتها ثانية . 

ويمكننا بصفة عامة أن تقدر أن درجة الكفاية ف 
استشاط الطاقة الكهربية مباشرة من الطاقة الشمسية 
ليست كفاية عالية » انما هى كفاية لا تزيد فى تقديرنا عن 


م- ع 2 
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/علتاهغ 127/للعتتطق /ححامء.ك[هه جاععه]. بكوم / / :قاط 
حوالى /5٠‏ من الطاقة المستخدمة . الا أنه كما هو الحال 
فى الأقمار الصناعية الى تستعمل هذه الطاقة نكاد نكون 
الاعتماد فى الحصول على الطاقة اعتمادا كليا . وعلى أية 
يقال فانه من البديهى أن ابتميال فده العلاقة على نطاق 
كبير » ولأغراض عامة مختلفة ؛ بالكفاية الضئيلة هذه » 
ليس هناك ما سرره بعد 6 مأ دامت هناك موارد طسيعية 
متوفرة للحصول على الطاقة » حرارية كانت أو كهرياسة » 
بطريقة غير مباشرة من الفحم والزيوت أو من اليورانيوم 
والمواد المشعة الأخرى » وجميعها متوفرة فطبقات الأرض 
فى كثير من بقاع العالم . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ ]للع تطخ /ححامء.>[00طاععه]. ووو /:ومراخط 


3 5 كك 

امس واكو 
إل الآن عن العلاقة بين الظواهر التى تحدية 
أكعث الدع بين النلواهر التى, ع 
/00 منطح الشمس وبين ما تحدثه هذه الظواهر 
من تغيرات مباشرة فى الظواهر الطبيعية للأرض وى جوها 
الذى يحيط بها وما عليها من حياة . 

لقد أثت علماء الأرصاد الحوية أن جو الأرض نا ثر 

بصفة عامة تأثرا ملحوظا بالتغيرات التى تطرأ على سطح 
الشمس . ولقدتناولوا هذا الموضوع بالبحث فىمؤتمراتهم 
التى تنعقد دوريا » ودرسوا ما أمكن التوصل اليه من 
الطويلة من تاريخ الأرصاد » وأجمع الكثيرون على وجود 
تأثيرات تظهر بصفة واضحة فى الفترات التى يكون فيها 
نشاط الظواهر الشمسية فى أوحه . وهذا النوع من 
الدراسة له أهمية كبيرة لا يمكن التقليل من شآنها . وهذه 
العلاقة سيكون لها حتما شأن كبير فى مستقبل الأرصاد 
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كلددهغ ]للع تطخ /حنامء.>[00طاععه]. محكوووو//:ومراخط 


الجوية القريب وفى وسائل التنبى عن حالة الجو على 
سبطح الأرض لفترة طويلة من الزمن وسنتمكن بذلك من 
التنسيه قبل حدوث هذه التغيرات نفترة كافية . 

تدور الأرض حول الشمس وأحد قطبيها متجه نحو 
الشمس تقريبا ثم بعد ذلك يتغير الوضع ونتجه القطب 
الآخر نحوها . لذلك فان الضوء والاشعاع نتغيران تغيرا 
كبيرا فى المناطق المختلفة من الأرض . 

لذلك فان كل كان حى » حيوانى أو نباتى ؛ كل 
شحرة نابتة » بل كل ورقة وكل زهرة وكل حبة ؛ وكلها 
صور من صور الحياة تنتعش ويتغير حالها ونظامها كلما 
علث القسس ق السساء واقتد لأثيرها فق قصول الصف 
ثم تسنعد كلها بعد ذلك لتستقبل الشستاء القارس البردٌ فى 
ثبات عميق » عندما تنجه الشمس الى نصف الكرة الآخر. 
وتنمثل هذه الظاهرة جلية فى أنواع الحياة الحيوانية 
كذلك » فبينما تهاجر بعض الطيور من مناطق الصقيع . 
الباردة الى حيث يوجد الدفء » فانا نحد الزواحف 
والكثير من الحشرات » لا تظهر فى فصول الشتاء أى 
دليل من دلائل الحياة . وينهج الانسان تفس المنهج » فنراه 


ّه 
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كلددهغ ]للع تطخ /ححامء.>[ه00طاععه]. م؟حكوووو//:ومراخط 


بعد نمسه بالموونة والملبس ليتلاءم مع فصول السنة 
المتغيرة . ظ 

وحركة الشمس الظاهرة اليومية حول الأرض » ان 
هى الا دورة أخرى لا تقل أهمية عن الدورة السنوية » 
ففيها نرى التغير فى أمورنا الحيوية من نشاط أو سبات 
ونوم . ظ 

وعندما تعبر الشمس خط الاستواء فى دورتهما 
ااسنوية شمالا أو جنوبا » تؤثر على تحركات الجو المحيط 
بالأرض » بحيث بتعير الضعط الجوى فيتناقص تناقصا 
نتسبب عنه أن نتتقل المناطق الممطرة شيمالا أو جنوبا مع 
حركة الشمس هذه . وهناك فترتان سنويتان ممطرتان ى 
معظم الأماكن الاستوائية » أولاهما تقع قرب الاعتدال 
الربيعى والأخرى قرب الاعتدال الخريفى » حيث تكون 
الشمس فى هذه الأوقات متعامدة على المناطق الاستوائية. 
ما مياهذا ذلك من الناطق البميدة سد سخظ الامتقوآه فال 
المواسم الممطزة فيها ينحصر وجودها فى فصول الصيف 
عندما يصل ميل الشمس آدناه وتبلغ أقصى ارتضاعاتها 
اليوهية , ظ ظ 
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الصاروخ جوبيتر منطلقا خارج نطاق جاذبية الأرض 
لدراسة الفضاء 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

وتتأثر التغيرات الجوية فى المناطق المتوسطة من الكرة 
الأرضية تأثرا كبيرا تتغير فصول السنة . اذ أنه فى فصول 
الصيف الواقعة بين شهرى دوئيه وأغسطس » تنحرك كتل 
الهواء الضخمه من المناطق الصصفية الدافئة » البو المناطق 
الفمتوبة الباردة > التى لا 'تتعامذ عليها أضسعة الشيس 
محدثة تغيرات مباشرة فى كميات الضغط الجوى وما يتبع 
ذلك من تغيرات فى العناصر الحوية الأخرى . وتبلغ هذه 
التغيرات أقصاها فى المناطق التى تقع يبن خطى عرض 
”٠‏ » و شمالا أو حنويا . 

ومن هذا ئرى أن هناك تغيرات محددة على كمية 
الضغط الجوى بسبب اختلاف موضع الشمس على مر 
أيام السنة وتنحصر هذه التغيرات فى عمليتين أساسيتين . 
أولاهما أن الضغط الحوى تتناقص ف المناطقالاستوائية» 
ويزداد فى المناطق البعيدة عنها » مما بحدث تحركات معينة 
فى الكتل الهواائمية من خط الاستواء فى اتجاه القطبين . 
وثانيتهما أن الضغط ينخفض أثناء الصيف فوق المناطق 
القارية يضقة عامة + ولك سسب ضر قات قل اليواء 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
من القارات الى المحيطات وينعكس الوضع من فصل 
الصيف الى فصل الششتاء .2 ”* 

وبديهى أن هذه التغيرات جميعا تتأثر كذلك تآثرا 
ملحوظا بكل ما يطرأ على الطاقة المنبعثة من الشمس من 
تغمير . فالمعروف أن التغيرات الحرارية فى الارتفاعات 
القريبة من سطح الأرض * يسببها اتتقال الحرارة بطريقة 
الحمل فى الاتحاهات الأفقية أو الرأسية . وكلما ارتفعنا 
عن سطح الأرض » فاننا نجد أن الحرارة تبلغ أقصى مقدار 
لها على | رتفاع يلغ ١7‏ كم » عندما تقرن القسس ارب 
السمت . اذ أن هذه الزيادة فى درجة الحرارة مردها الى 
أن الكميات المتوفرة من غاز الأوزون فى طبقات الحو 
العليا » تمتص أشعة الشمس امتصاصا مباشرا . وتبلغ 
كثافة المواء على هذا الارتفاع ا سام 
الأرض . ٠‏ 

وتحدث التغيرات التى 'تنطرأ على الضغط الحوى 
تأثيرات كبيرة مباشرة فى العناصر الجوية الأخرى ؛ وأهمها 
سرعة الرباح واتجاهاتها ‏ وهى بدورها كفيلة بأن تنسبب 
فى وجود السحب والأمطار . 


كه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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ولا يقل تأثير الحركة اليومية للشمس حول الأرض 
عن تأثير حركتها السنوية » فعنهاما تنتقل الشمس من 

الأفق الى السمت ثم الى الأفق ثانية » فان الحرارة ترتفع 
ثم تنخفض ثانية 3 معدل الارتفاع والانخفاض 
أسرع منه فى الباس عتة فى الماء 4 ونكوث ذلك سسا 
فى تغيرات ,بومية وأخرى نصف يومية » محدثة نذيذبات 
لتحركات الكثل الموائية السطحة وثتقااتها من الياس 2 
الى الماء نهارا وعودتها اليه إيلا 6 مستتفظة يتوازقيا ليله 
الوقت . 

وبالرغم من أن الدورة اليومية والدورة السنوية 
للشمس لهما التأثير الأكبر فى حياتنا اليومية الا أنهما 
لا نتكرران باتنظام مطلق لا بيناه من أسباب . ويتسبب 
هذا الاختلاف اف تقلبات الطقس القصيرة المدى . ويعتقد 
الكثير من علماء الأرصاد أن التغيرات غير الدورية هذه ؛ 
تحدثها عوامل طسعية كثيرة معقدة ومتداخلة بعضها فى 
البعض » بحيث يصعب حسابها والتكهن بها الا الى فترة 
قصيرة من الزمن » ولكن التقاط القسيى هو العتاهل 
الأسامى فى ذلك . ظ 
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طن ا 

فقد عرفنا أن هناك حمما تنصاعد من داخل القسمس 
الى مارميها » وتظير انا على شتكل السنة الله أو الف 
او اللطع البيضاء او غير ذلك من الظواهر السابق شرحها . 
وقد بينا أن هذه الاشعاعات تحدث عند التقائها بطبقات 
جو الأرض العليا ماتحدث منتأثيرات كهربية ومغناطيسية 
الى غير ذلك ,2 

وقد دلت متوسطات قياسات الضعط الحوى التى 
#خل ف مراصد متعددة مووعة توريعا شاملا + آن قيهها 
تختلف اختلافا يو كد توقفها علىشدة النشاط الشمسى » 
وبخاصة فيما يتعلق بظواهر الكلف الشمسى وما يصحبها 
من البريق . 

وتعتمد عملية التدؤ بأحوال الطقس اعتمادا أساسيا 
على تتبع تحركات موجات الضغط العالى والضغط 
المنتخفض » وما يتبع ذلك من تحركات الكتل الهوائية من 
منطفة الى أخرى وما بلى ذلك من نغير فى العشاصر 
الأخرى . وتحدث هذه التغيرات سرعة لا تسمح بالادلاء 
عن بيانات دقيقة عن مستقيل التغيرات الا لفترات لانزيد 
عن دومين أو ثلاثة . ظ 


فك 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ '27]/ل0ع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


وقد أمكن من تنائمج الدراسات التى تخد بواسطة 
الأقمار الصناعية » متابعة تحركات الكتل الهوائية ودراسة 
عناصرها على مقياس كبير » اذ أنزهذه الأقمار تمر خلال 
طبقات مختلفة الارتفاع » كما تعبر خط الاستواء الى 
شمالية وجنوبية ففترات قصيرة » وبذلكتجمع المعلومات 
التى سستند اليها رجال التنبٌ فى عملياتهم 4 وقد وضعت 
أمامهم بطريقة أعم ٠‏ وأصبح من الموثوق به أن يتنمكن 
الانسان بهذه الطريقة الى التعرف على حالات الطقس 
والتقيرات التى 'نطرا طليها ه لمدظ اطول تكثير مها باستعبال 
الطرق السالقة 8 وسفسر ذلك صفة كاصة ‏ عتبيكما 
تستغل الأقمار الصناعية استغلالا أوسع مدى وبالوفرة 
الكافية . 

وباستعمال هذه الطريقة أو تلك فانه نتعين علينا أن 
ندخل فى الاعشار مقدار التغير بالزيادة أو النتقصان فى 
ما تتشبع به الطبقات المرتفعة من جو الأرض ؛ من كميات 
الحرارة القادمة من الشمس ؛» والنى تختزنها ثم ترسلها 
بالتالى أو تمنعها عن الطبقات الأكدنى 

' واذا سلمنا بأن التغيرات فى الضغط الجوى مرتبطة 
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شماه اقنعواة اماع01 
بالتغيرات التى تحدث فى نشاط الشمس » فان ذلك معتأة 
أل متابعة الاحداث والظواهر التى يتعرض سطح الشمس 
لها بين الحين والآخر » هى فى ذاتها من العمليات الأساسية 
للوصول الى غرضنا . 
1 2 
أوضحنا فيما سلف أن البقع الشمسية تظهر على 
سطح الشمس بنظام دورى كل احدى عشرة سئة » وقد 
عملت تحليلات كثيرة تناولت دراسات هذه البقع من حيث 
العدد . ودلت عدّه التحللات على أن عناك دورات ثاثوية 
أخرى كل أربع سنوات وكل ست وأخرى كل ثمانى. 
سنوات وثلاث عشرة » ذلك بالاضافة الى الدورة الثانوية 
المعروفة كل 5 سنة . 
وقد قورنت همده الدورات بمتوسطات العناصر 
الجوية المختلفة » بغرض الوصول الى علاقات تربط بين 
بعضها البعض » ويمكن أن رخذ أساسا مبدئيا للمتابعة 
المستقبلة . ولكن دلالات هذه الدراسات لا تشير الى 
وجود علاقات منتطمة مقفقة تمام الاثفاق الا فى الدورة 


الريسية . 


ينا إينا 


و 
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بمو سود حو ا قم 

ولقد أعطيت عنابة خاصة لدراسة دورة طولها ستة 
أشهر تتميز بها التغيرات التى تطرأ على الضغط الجحوى 
وكميات الأمطار » هذه الدورة تحدث سس وجود 
الشمس متعامدة على خط الاستواء مرتين كل سنة » 
ويصل الفرق بين درجات الحرارة عند القطبين وعند خط 
الاستواء أقصام حيئل هم كما أن قياسات الع كاضر 
المغناطيسية الأرضية والتى ترتبط ارتباطا وثيقا للأحداث 
التى تجرى على سطح الشمس قد بينت حدوث مثل هذا 
التغير » وقد اختلفت الآراء فى تفسير هذه الظاهرة نصف 
الستوية التى آثارت التساؤل فيبا اذا كاقت الأرض ق 
حركتها حول الشمس » هى السبب فى احداث التغيرات 
السطحية على الشمس » أو أن الشمس والأرض يكو نان 
فى أوضاع خاضة كل ستة أشهر » حيث تكون التغيرات 
الشمسية أكير تأثيرا وأسهل فاعلية على الأرض وجوها . 

ؤهناك كثير من التغيرات الدورية التى تنناب بعض 
أنواع الات والحيوان . ولكن هذه التغيرات الدورية 
تختلف مدة كل منها عن الأخرى . فقد وجد مثلا أن 
الجراد له دورة كل سبع عشرة سنة » ويزداد تكاثر الفئران 
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15 اجا اتلد بعل توالا را 
زيادة كبيرة كل أربع سنوات . ومثل هذا يقال عن أنواع 
لميبكروبات التى تسبب بعض الأمراض مثشل الدفتريا » 
وعن بعض الأسماك مثل السالمون . 

وقد فسر بعضهم الاختلافات فى الفترات الدورية لمثل 
هذه الكائنات » سبب اختلاف الحساسية الخاصة التى 
يتمتع بها كل نوع لاشعاعات معينة » توثر فيها مباشرة 
أو توثر فى البيئة المحيطة بها بدرجات متفاوتة . 

ولعل أهم التأثيرات المباشرة التى تلاحظها فى الفترات 
التى يضصل التشاط الشسى فيه آوى ما نمكن + هو 
حدوث تغيرات معينة فى شدة المحال المغناطسى للأرض » 
وفى ظهور ما نسميه بالشفق القطبى » وكذلك حدوث 
تغييرات مؤكدة فى كثافة الطبقات المتأنية فى طبقات الحو 
العليا . فمن المعروف أن الأرض كغيرها من الكواكب 
والأجرام السماوية الأخرى ؛ لها مجال مغناطيسى كبير 
الشبه بالمحال المغناطسى الذى تحدثه كرة كبيرة ممغطسة » 
تركز قطبا مغطستها عند نهانتى أحد محاورها . 

وهكذا فان الكرة الأرضية لها قطبان مغناط سيان 
بالقرب من قطبيها الجعرافيين » الشمالى والحنوبى . 


1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ '7د]/اللع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والماة يدوق اده اليك ا 
' ويظهر الأثير هذه المغطسة فيما نسميه بالمجال المغناطيسى 
ضرهات تفاوعة فق مناطق مقفة حول الغرة الأرفسةة 
وبقل تدريحيا كلما ابتعدنا عن الأرض ٠.‏ 

اذا راقيئا شدة المجال المغناطسى للأرض عند بقعة 
معينة على سطحها » أمكننا مشاهدة تغيرات دورية تشكرر 
بوميا بصفة منتظمة . ولكن هله التغيرات تضطرب 
اضطر آنا شدهدا عتدما برداة التقباط الفسى . وقد 
صل هذا الاصضطراب حرجة بالقة مع الضدة » وقسمية 
ل عله الحالة اسظلاها الس اضقه اللمناطسة . 

فعند ظهور البقع الشمسية ( الكلف الشمسى ) فوق 
سطح الشسمس سل هده البقع السوداء تظهر كما أوطهنا 
بدرجات متفاوتة فى الحجم والعدد والتكوين - يصحب 
وجودها فى أغلب الأحياذث وجود مناطق صغيرة جدا ترى 
فى الصور الفوتوغرافية لقرص الشمس على شكل بقع 
شديدة اللمعاث جدا يطلق عليها اسم البريق . وتشاهد 
هذه المناطق عادة قرب حافة البقع الشمسية . وما هذه 
المناطق آلا مناطق اتفجارات عنيفة تنشط على سطح 
الشمس » ونتفاوت مدة مكثها بين بضع دقائق وقد تصل 
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0 
الى ساعات . وينطلق منها عند ظهورها ى كل مرة طاقة 
اشعاعية قوية جدا » أمكننا رؤتها وتلمسها ف الاشعاع 
المرممى » وفى الموجات اللاسلكية وفى الحزيئات الكهربية 
المنبعثة منها . ولقد آثارت هذه الاشعاعات المننشة 
من هذه المناطق كثيرا من الحدل والتقاش » وراح 
الكثيرون يضعون النظرية تلو الأخرى بغرض تفسيرها 
والوفوف على ماهيتها . 
تيدأ أ هذه امناكق ضعيفة ثي تبلغ أقصى شدتها سرعة 
سر ثم تأخد بعد ذلك فى الاضمحلال تدريحيا الى أن 
تنلاثئى ؛ وفى كثيبر من الأحيان تصل قر .ذه الاشعاعات 
الموجية والحزيئات الكهربية الى طبقات جو الأرض 
العليا . تصل أولاهما كما تصل جميع الموجات الضوئية 
فى مدة ثمانى دقائق » بينما يستغرق وصول الجزيئات 
الكهرسة مدة تتراوح بين العشرين والأربعين ساعة . 
وتشتمل أولاهما وهى الأشعة الموجية على أشعة اكس 
وأقسة عردة وأتسة طلوينة اللوييات , آنا السة أكى 
وال #مسب #أننا ديكا فى الطبنة, السماة بالطقة + 
وهى احدى الطبقات الجوية المحيطة بالأرض »© فيظهر 
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لطا ام 
تأثير الاضطرابات الناتحة عنها فى الطيقات المنأنة فى 
التسحيلات التى تؤخذ فى المراصد بصفة مستمرة لعناصر 
المغناطيسية الأرضية . كما توثر هذه الأشعة فى استقبال 
الموجات القصيرة بالأجهزة اللاسلكية » فينقطع الاستقبال 
جزئيا أو كليا سبب امتصاص الطبقات المتآينة المتارة 
بأشعة اكس للموجات القصيرة المرسلة من مكان الى 
مكان آخر على سطح الأرض » بدلا من انعكاسها على 
الطبقة المتأينة لتتصل الى المكان المحدد لها . ولقد 
أوضحت المعلومات التى وصلنا اليها من الصواريخ عند 
ارسالها الى طبقات الحو العليا وقت وجود ظواهر البريق 
الشدددة هذه » الى وجود نوع من أشعة اكس تتميز 
بطاقة عالية تبلغ حوالى المائة آلف فولت . ووجود هذه 
الطاقة بعث على الاعتقاد بأن درجة حرارة الشمس تبلغ 
حوالى ١١١‏ مليون درحة مئوية » وكانت الطاقة المقدرة 
لهده الاشعاعات قبل استعمال الصواريخ لا تزيد عن 
7٠6٠+‏ فولت . أما الأشعة المرئية فيمكن تسحيل تأثيرها 
ومتابعتها بواسطة؛ الأجهزة الضوئية المعتادة . 

وتراقى الأشعة ذات الموريات الطويلة المنبقة من 
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ظواهر البريق أيضا بواسطة المناظير اللاسلكية المنتشرة 
فى مراصد مختلفة على سطح الأرض . وتتميز هذه المناظير 
اللاسلكية بعظم ححمها بالنسية للمناظير البصرية المعتادة» 
فهى تتركب عادة من سطح كروى أو هندسى آخر » قد 
يصل قطره فى بعض الأحيان الى مئات الأمتار . يصنع 
هيكل هذا السطح من الحديد أو غسيره من المعادن 
المناسبة » وبغطى بطبقة أو شبكة من الألمنيوم » ,نتوسطه 
هوائى يصمم تصميما خاصا. وتتصل بأجهزة استقال 
لاسلكية شديدة الحساسية . ويثبتهذا السطح الكروى 
يما يحمل من معدات على هييكل مرتفع عن سطح الأرض» 
متحرك فى جميع الاتجاهات الأفقية والرأسية » يمكن 
بواسطته متابعة قرص الشمس أثناء حركته اليومية عبر 
السماء . 

ولقد استعملت هذه المناظير اللاسلكية فى أغراض 
فلكية متعددة » وهى تختلف اى تصميمها 7وققا للغرض 
المطلوب . فبينما ستعمل بعضها فى استقبال الموجات 
الطويلة المنبغثئة من مناطق الاتفجار على سطح الشمس 
كنا ومسا ؟ مكيل قرعا فى انشقيال الوسات 
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القمر الصناعى الأمريكى وقد استعمل فى أرسال الاشارات 
اللاسلكية من منطقة الى منطقة أخرى فوق سطح الأرض 
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اللاسلكية المنبعثة من بعض النجوم أو المحرات المعيدة » 
المنتتشرة فى أرجاء الكون المترامى الأطراف . 

وهناك أيضا أنواع أخرى من المناظير اللاسلكية 
تبوجه الى الكواكل السيارة القريبة والبعيدة مثل غطارد 
والزهرة والمريخ والمشترى » بغرض استقبال الاشعاعات 
المنبعثة منها والتعرف على ماهيتها . وقد أمكن قياس 
أبعاد بعض الكواكب السيارة والأجرام السماوية الأخري 
باستعمال هذه المناظير » وذلك من معرفة الفترة الزمنية 
التى تستتغرقها الموجة الاشعاعية المرسلة من هذه الأجهزة 
لتصل الى الحرم السماوى » ثم تنعكس منه لترد بالتالى 
الى الأرض وتستقبلها أجهزة ممائلة » ومن السرعة التى 
تسير بها هذه الموجات فى الفضاء . وهذه الطريقة بعينها 
لا تختلف اق أساسها عما ستعمل فى العمليات الحرسة 
عند تعبين مواقع الغواصات فى المحبطات أو الطائرات 
بأجهزة الرادار المعروفة . 

أما الجزيئات الكهربية التى تنبعث من مناطق 
الاتقجار التى تحدثنا عنها » فائها رغم كونها تسير بسرعة 
بطيئة بالنسسة للأشعة الموحية المعتادة » اذ لا تزيد سرعتها 
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ده د لمر و 
عن «+ء؟ ميل قى الثائية » مما تصلل سرعة الشموء 
المعتادة الى ١8+٠٠‏ ميل فى الثانية » فانها لا تؤثر فى جو 
الأرض الا اذا تصادفوجود الكرة الأرضية ىمواجهتهاء 
وداخل نطاقها ..فاذا تعرضت الأرض أثناء دورانها حول 
الشمس فى مدارها لهذه الأشعة الكهربية » التى تنطلق 
عن مناطق اتحارات على شكال ستروك من البيز يت + 
فان جو الأرض يعانى من ذلك اضطرابات توثر فيه » 
وتحدث ما أسلفنا الاشارة اليه منالعواصف المغناطيسية. 
وكثيرا ما بصحب حدوث مثل هذه العواصف ما سمى 
بالوهج أو الشفق القطبى » وهو وهج يظهر فى بدء 
الليالى المظلمة » يكون أغلب ظهوره فى المناطق القردبة 
من القطبين » ولذا سمى بالوهج القطبى » ويندر ظهوره 
فى المناطق القرسة من خط الاستواء . 

الاشعة الكونية الصادرة من الشمس : وبحدث فى 
جميع الأحيان التى تظهر فيها مناطق البريق الشمسية أن 
تنبعث اشعاعات تتكون من ذرات ذات طاقة عالية » 
وتسير بسرعة كبيرة تقرب من سرعة الضوء . هذه 
الاشعاعات التى تعرف بالاشعاعات الكونية » والتى 
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نهنا لمانا عاتاله لسو لاط الت 01 16 
"وجد بدرجات متفاوتة وتنغير وفقا لعوامل كونية متغيرة» 
تزداد زبادة كبيرة » ويزداد بالتالى ما يصل منها الى جو 
الأرض . ووصول مثل هذه الاشعاعات شير التساؤل عن 
ماهية التفاعلات التى تحدث فى هذه المناطق من سطح 
الشمس »© وكيف تتكيف مسارات هذه الذراتن عند 
انطلاقها من الشمس بحيث تصل الينا ى بعض الأحيان 
عندما :تكون مناطق البريق فى أوضاع معينة على قرص 
الشمس » وكيف تتآثر هذه المسارات بقوى الحاذسة 
المنسسة هيع اللكواكن .الفسسنبة القشري * التى قد 
إنتصادف وجودها بالقرب من هذه المسارات . 

وهنا أيضا بحدر التساؤل » كيف بيمكن تفسير 
العلاقة بين هذه الاشعاعات وبين الاشعاعات الكونة 
بصفة عامة » والتى تنبعث من نواحى الكون المختلمة 
وما فيها من آحرام » والتى 'تضصل أيضا الى الأرض »© ولم 
تين بعد مصادرها على وجه التحديد . | 

السنة الجيوفيزيقية : هذه الاستفسارات العديدة 
لم تحدد الاجابات عليها بعد 6 الا أنه من الحدير بالدذكر 
أن نبين هنا أنه أثناء السنة الحيوفيزيقية »؛ وهى 


0/١ 
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اا ا ا 
الفترة التى استغرقت مدة عام أو يزيد » نشطت 
جبسي الراس د العللية ولي من الؤسنساث اللي 
الدولية المهتمة بنواحى العملوم الفلكية والكونية 
والطسعية » وقامت ببرامج متعددة فى هذا المضمار . 
وهذه البرامج كانت تمدف الى التعرف على 
مدى التغيير فى القياسات والقيم الأساسية لشتى الظواهر 
الطبيعية » فى كل ما يتعلق بكو كبنا الأرض وما بتأثر به 
سطحها وجوها وابعادها من مؤثرات خارجية أو مؤثرات 
ناشئة من الأرض ذاتها . ورغم ما سبق الاتفاق عليه 
دوليا من تحديد بداية هذه السن الحيوفيزيقية ونهايتها » 
الا آنه لأهمية الأبحاث التى أجريت وما استلزمه ذلك من 
اعدادات واتجهيزاث: مخاصة ه اتفق على أن تسقير عض 
هذه الدراسات الى أجل لم يحدد بعد » حتى تصل 
المعلومات التى تجمع فيها درجة من الكفاية المرجوة . 
وفى هذا المجال فازت البرامج المتعلقة بالأرصاد 
الشمسية بنصيب كبير جدا » فلقد ابتدعت وسائل جديدة 
للرصد والبحث والتقصى » ولقد اختير عام 1917 بالذات 
لكونه نتفق مع الفترة التى يبلغ فيها النشاط الشمسى 


نف 
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أقصاه . وكما آوضهنا قان التفاط الشسى مم حيث 
كثرة وجود البقع الشمسية ؛ وامتداد ألسنة اللهب » 
وكثرة مناطق البريق وما الى ذلك من اضطرابات ملحوظة 
على سطح الشمس وف جوها » نتغير بين الزيادة والنقصان 
بدرجة مننظمة » فى دورة زمنية قدرها هر١١‏ سنة بين كل 
دورة وأخرى . ولقد ازداد النشاط فى هله السنة 
بالذات (/اه5١)‏ زبادة غير عادية » وكان متوسط هذه 
الزيادة بمقدار .” فى المائة عنه خلال دوراته الثمانى عشرة 
السابقة . وهذا معناه أن هذا النشاط الشسى لم يحدث 
له مثيل منذ قرنين من الزمان . 


, 


ذا 
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ا 5 وال 7 3 

المد والحرر : 

7 مهنا من يسني السيقه على قاطيه البسار 
77777 المستدة شمالى جمهوريتنا فى بلاذنا الساحلية 
على شاطىء البحر الأبيض المتوسط » أو شرقيها عند 
سفوح التلال التى تنتهى الى رمال شواطىء البحر 
الأحمر . وكم لفت نظرنا انحسار مياه البحر جزءا من 
النهار أو الليل بحيث نمتد الساحل الى مسافات بعيدة » 
ثم نرتفع المياه ثانية وتغطى مناطق مرتفعة بعد مضى 
ساعات . 

وتلاحظ هذه الظاهرة فى مياه البحر الأحمر بدرجة 

أكثر وضوحا منها عند شواطىء البحر الأبيض . وهذه 
الظاهرة هى التى نعرفها بظاهرة المد والحزر . 

. وكلمتا المد والجزر تستعملان للتدليل على هذه 
الظاهرة .» فكلمة المد يقصد بها ارتفاع المياه بالنسبة 
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اناه 1اتلمسطط لنت هنك 11 الجا 
للشواطىء أو بالنسبة لمتوسط ارتفاع المياه » كما أن كلمة 
الحزر تقصد بها عكس ذلك ٠‏ أى اتحسار المياه عنها . 
ولا يجوز أن تطلق الكلمة الأولى أو الثانية على مياه 
البحار أو الأنهار عندما تكون مرتفعة أو منخفضة فعلا » 
ففى هاتين الحالتين تكون المماه فى حالة سكون لا حركة 
فيها » وانما سداً المد عندما شنداً المماه فى التحرك مرتفعة 
على الشواطىء » كما سد الجزر بعد فترة سكو المياه 
ا مر تفعة ثم بعد ذلك تدا فى الانخفاض » ومع ذلك خفان 
المصطلح عليه بين الكثيرين هو استعمال الكلمتين 
للندليل على الظاهرة بصفة عامة . 

بعرف البعض أن هذه الظاهرة انما هى تنيجة لجذن 
الشير أو الشسى للماه آلتى تقطى ألصجوآة من الكرة 
الأرضية » ولكن الكثيرين منا لا يفهم النظرية التى تفسر 
هدا الحدث فهما جيدا . 

تحدث هذه الظاهرة تنشحة لجدب القمر وجدب 
الشسى يحت سحي هياة البخار والتحطات الى الناسة 
التى تواجه القمر » وبعبارة أوضح ت رتفع المياه فى الأما كن 


ه/؛ 
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00011 
التى يكون القمر فيها فى منتصف السماء » أو عندما 
يعبر خط الزوال.. ظ 

ولكن رغم صحة هذا القول » الا آنه لا يمثل الواقع 
تمثيلا صحيحا » لأن مياه البحار والمحيطات لا ينحصر 
ارتفاعها فى الأماكن المواجهة للقمر فحسب » ولكنها 
ترتفع أيضا الى الناحية الأخرى من الأرض المقابلة لهذه 
الأماكن . ولذلك فهناك مدان يحدثان فى تمس الوقت »6 
يفصل كل منهما عن الآخر زاوية قدرها ١18٠‏ درجة » 
أو مسافة قدرها نصف محيط الكرة الأرضية . 

ويبسبب دوران الأرض فى حركتها اليومية حول 
نفسها مرة كل 4؟ ساعة » فان كل بقعة من الأرض تكون 
تحت تأثير المد مرة كل جب ساعة أيضا » وبحدث به مدان 
يوميا فصل بين الواحد والاخر فترة اثننى عشرة ساعة . 

وقد يكون من السهل أن تفهم السبب فى ارتفاع 
المياه فى المكان المواجه للقمر - بسبب قوة جذب 
القمر - ولكن السسب الذى من أجله شاهد المد قف 
الاتجاه المقايل من'الجهة الأخرى من الأرض يحتاج الى 
توضيح . الواقع أن جذب القمر لا ينحصر تأثيره على 


ك/ا 
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لجاا تسا سواه واوا ل 
مياه المحبطات والأنهار فقط ٠»‏ ولكنه يمتد الى اليايسة 
كذلك » فتنجدب الأجزاء اليايسة من الأرض أيضا من 
السافب كير للواحه لأقير , دلب حيدم اللبيزآء ف الساء 
القمر بحيث تترك الماه فى المحيطات المقابلة » وتظهمر 
مرتفعة بالنسبة للشواطىء المجاورة وينبعج سطحها الى 
الخارج . 

وليس القمر هو الجسم الوحيد المسئول عن عملية 
المف + ولكن الشبس لها تأثير فى هذه العملية أيضا 
بالرغم من أنه يقل عن تأثير القمر . 

ان الشمس أبعد بكثير عنا من القمر » اذ يبلغ بعدها 
عنا ما بعادل سرسيم مرة بعد القمر 4 وهذا معناه أن تأ ثير 
جذب الشمس يقل عن تآثير القمر بمقدار ( 7/7 ) 
وهذا يساوى هباسوم!١‏ مرة . ولكنه نظرا لكبر الفارق 
بين حجم الشمس وحجم القمر ؛ اذ تبلغ الأولى قدر 
الثانى ٠51١4٠486٠‏ ضعف © وحيث ان هذا المقدار أكبر 
بكثير من الرقم السابق ( هلوك ) » فان تآثير جذب 
الشمس على الأرض لابد وأن يكون أشد بكثير من 
تأثير جذس القمر » بنسبة نعادل نسبة العددنن الأخيرين. ٠‏ 


ا 
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ولكن الحقيقة غير ذلك . والسبس فى ذلك هو أن عملية 
المد هذه ناتجة من عدم تساوى الجذب الموزع على 
أجزاء الكرة الأرضية ويزداد المد كلما ازداد تباين قوى 
الحذي على أنحاء الكرة والعكس بالجكس . فاننا نرى 
أن المسافة بين الشمس والأرض -- مقدرة بطول قطر 
الأرض نفسها - تعادل ١١087‏ قطرا » ولذلك فان الفرق 
بين بعد الشمس عن الوحه المقايل لها من الأرض وبين 
بعدها عن الوجه الآخر من الأرض يبلغ محلب بن المسافة 
كلما . بينما نجد أن بعد القمر عن الأرض ( مقدرا 
كذلك بطول قطر الأرض ) يعادل ٠‏ قطرا » ولدلك فان 
الفرق بين بعد القمر عن الوجه المقايل له من الأرض وبين 
بعده عن الوجه الآخر من الأرض يبلغ فقط جاح من المسافة 
كلها . ومن هذا يتضح أن عدم تساوى الحدذب على 
تجراء الأرص اللختلفة فى حالة الثمر أكثر مكثير منه فل 
حالة القسسن * اق لغ النسبة يتهسا كنسبة ل + ؛ 1 . 

ومهيا كان الآمر فاق هناك فوعين من الل + مد قمر 
ومد شسى . فعتدما بقع كل من الشمس والقمر والأرض. 
ظ على امتداد خط مستقيم » سواء كان ذلك فى أول الشهر 


م 
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قلسي ارد مجو بان روا 
العربى أو فى آخره » بجتمع تأثير المدين معا وتبلغ ظاهرة 
المد والجزر أقصى ما تبلغ . أما اذا كان القمر فى الترديع 
الأول أو الأخير فان التأثيرين نتعامدان » ويضعف تأثير 
كل منهما الآخر » وتبلغ الظاهرة فى هذه الحالة نهاتها 
الصغرى . 

وهناك جداول خاصة تشتمل على تنائج الحسابات 
الفلكية التى توضح مواقيت المد والجزر » أقصاها 
وأقلها ». لأماكن مختلفة من سطح الأرض » وهذده 
الحداول ذات أهمية بالعة فى أعمال الملاحة السحرية . 

ومن السهل أن شين المرء اذا ير اطع على مل 
هذه الحداول » أن هناك فترة زمنية تنقغضى بعد مرور 
القمر أو الشمس فوق <: خط زوال مكاث معين » قبل أن 
تحدث ظاهرة المد » وآن هذه الفترة تختلف باختلاف 
المكان » ولكنها ثانتة ثبوتا نسسا بالنسية للمكان الواحد. 
ويرجع ذلك الى أن عوامل الاحتكاك التى تحدث بين 
المياه المتحركة وبين قيعان البحار والمحيطات التى تحتويها ' 
شواطئها وخر حدوث المد بعد مرور القمر أو الشمس 
فوق خط الزوال » كما يرجع الى عوامل فلكية أخرى. 
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ا 
والواقع أن هذه الظاهرة تنوقف الى حد كبير بخلاف 
ما ذكر » على طبيعة وأشكال الشواطىء وقيعان المحيطات» 
كما أنها تنآثر تأثرا ملحوظا بتآثير الرياح والضغط الجوى 
والتارات الماكة العامة . 

واذا افترضنا أن سطح الكرة الأرضية كامل 
الاستدارة » وتغطيه المياه بدرجة متساوية ىق جميع 
الاتجاهات » فاك ارتفاع ميات شاثر كاثير المك القبمبى 
يبلغ حوالى قدمين بينما 'يبلغ المد القمرى حوالى أربعة 
أقدام . الا أن سسطح الأرض 55-5 كدذلك 6 اوأسس : 
بالاستواء الذى افترضناه » ولا تغطيه المياه ىق جميع 
الأنحاء . ولذلك فاننا نحد المياه ترتفع فى بعض الأحيان 
بكميات هائلة تبلغ سبعين قدما فى بعض البحار والخلجان 
العميقة التى تنجه مصباتها فى اتجاة سير الموجة 
المدءية » وبحيث تنوفر فيها بعض الشروط المعينة . 

واذا انخفض الضغط الحوى كذلك فانه من المعتاد 
أن يتوقع البحارة ازدياد ارتفاع المد » وتكوف النتيجة 
عكس ذلك ف حالة إرتفاع الضغط الجوى . فاذا انخفض 
الضغط. الحوى بما بعادل بوصة واحدة © فان هذا 


/م٠‎ 
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يقابل ما يقرب من القدم بالزيادة أو النقصان فى ارتفاع 
المماأه . 

وتبلغ تقديرات هذه الظاهرة فى بعض الأماكن من 
الدقة والاتنظام درجة يستعملها بعض أهالى المدن 
الساحلية والبحارة فى التعرف على الوقت بدلا من 
استعمال الساعة الزمنية . كما أنهم نتداولون بعض 
الاصطلاحات الخاصة التى ابتدعوها للتدايل على هذه 
الأأحذات . 

وتنأثر مياه الأنهار فى بعض المناطق بموجات المد 
أنضا » واكنها تختلف فى الأنهار عنها فى البحار المفتوحة ؛ 
ولك نتوقف الى هد كثير. على شتكل المريجات 'التدفعة 
فى الأنهار » بحيث ترتفع الموجة المدية الملندفعة بميل 
بسيط فى اتجاه حركتها » بينما يكون الجانب الآخر 
من الموجة والذى يندفع بتأثير حركة الأمواج فى الاتجاه 
المشاذ مائلا. ملا شديدا . ولذلك فاك حركة موجات 
المد تكون خطرة بالنسية للملاحة فى مصاب بعض 
الأنهار . 

وقد جاء فى تقارير الكاتن مور عام ١895‏ عن 


م8١‎ * 
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محاولته اجتياز مضب نهر تين تانج #"ألدى يصب فى 
بحر الصين بالقرب من مدينة شنعهاى بقاذلة من السفن » 

انه تعرض لأخطار جسيمة فى هذه العملية . وكان ذلك 
بسبب سس اختلاف حركة موحجات المناه ف اتحاه 'نبسارات 
المد » عنها فى الاتجاه المطماه كسا فنا ١‏ الل بينما كانت 
سن القافلة متحدهة فى مسيرها أعلى النهر » توقفت أولى 
سفن القافلة بتأثير موجات المياه العكسية . وباارغم من 
الاحتياطات الكبيرة التى اتخدت » وبالرغم من “بيت 
السفيثة ق فاع النهر » الا أنها دارت دورة شدددة حول 
نفسها » مما أدى الى اصطدام السفينة اللاحقة بها صدمة 
: قوبة » وقد كانت هى الأخرى على قمة الموجة مندفعة قف 
اتحاه السفينة الأولى ولم تنمكن من تحئب الحادث 
بسي الحركة المفاجئة التى تعرضت لها'. وما حدث 
للسفينة الثانية حدث للسفمنة الثااثة » خفقد اصطدمت 
هى الأخرى بالسفينتين الأوليين . حدث. كل ذلك بالرغم 
مما عرف به قائد القافلة من المهارة والمقدرة الفائقة » 
ولم تحد جميع الاحتياطات التى كان قد اتخذها منذ 
بادىء الأمر حتى تبقى كل سفينة على مسافة .كاذية من 


ذه 
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التى تليها » وتكون فى مأمن من الاصطدام . وقد أمكن 
تعرضت له «تاثير عملمة المد الشدىددة . 

وقد كانت هكه القافلة مكلفة بعمل فقياسات 
ومداسات بحرية مشتافية 3 فعصصرق التهر» منها قياس 
الأعماق وتحركات المناه أثناء فترات للد والحزر 6 
وكذلك الحصول على خرائط ورسومات وصور 
فوتوغرافية ملاحية . وقد كانت المياه تندفع عند فوهة 
التهر المتسعة هذه بقوة جبارة » غلى شسكل لساق يله 

وكان الصيتيون لا يتفاءلون فى ظواهر المد فى هذه . 
المناطق وبعشرونه ندير شوم على النلاد . 

ومن طريف ما يحكى بهذا الصدد انه كان بأرض 
الصين مند مئات السنين قائد عظيم » أحرز ال#صمازات 
وفتوحات كثيرة على الامبراطور ف ذلك الوقت 2 
ولما ازدادت غيرة الامبراطور وحنقه على القائد المظفر » 
والماء حدنه ق نهر سن تانج “ ولكن و القائد بعك 
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ادم الام اسل ةلسو ورامك حو اعرد 
مقتله صممث على أن تنتقم له ضد الامبراطور . و 
هدا الاتتقام : هاج البحر وماج وتحركت مماهه وحدث 
مد شديد هائل من المحيط م سسب ارتفاع المباه ددر جة 
كبيرة داخل النهر » أغرقت مدينة هانج تسو » وكانت 
عاصمة الصين المزدهرة فى ذلك الحين » كما أغرقت جزءا 
كيرا مين البلاة : 

03 رأى ذلك الامبراطور 4 ذعر اهول المأساة » وتآلم 
من الخسارة الفادحة التى ألمت به وبامراطورتته » لذلك 
فكر فى حيلة نتقى بها شر روح القائد المقنول . عقد 
معها صاحا » على أن يقلل البحر من غضبه وهوجائه » 
وأذ يقدم هو القرابين ويرتل التعاويذ . فأخذ نقذف 
فى اليم من المواد الغذائية ما لذ وطاب ويشعل النيران 
والحرائق ويلقى بها فيه . الا أنه وجد ف النماية أن 
جميع هذه الأعمال غير مجدية » بعد أن باغته المد 
وارتفعت المياه بنفس القوة السابقة وأحدث الكوارث 
مرة أخرى . وأخيرا عمل بنصيحة مرشديه فى هذا الأمر 
وأقام جسر الباجوها . 6 

وقد أفاد هذا الحسر فى تخفيف شدة الفيضانات »© 
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ولكنه لم يكن له تأثير كم على شدة المد » فأقيمت 
لذلك انشاءات أخرى وعملت تقويات كبيرة للشواطىء 
المحاورة فى هذه المنطقة » مما أدى فى النهاية الى تخفيف 
حدة الأمواج ددرجة ملحوظة . 

وظن الكثيرون أذ هذه القصة ما هى الا خرافة 
من أولها الى آخرها » وان هذا الامبراطور لم ,يكن له 
وجود المتة . بل يعتقدون أيضا أن لسان المد المخيف »2 
والدى كان سسبسب الذعر بالدرجة التي وصفت »© 
لم بحدث على الاطلاق . 

وقد ذكر داروين فى مقالاته ان ماركويولو الذى 
آقام فى مدينة هانج تسو مدة عام ونصف عام وكان 
ذلك فى القرن الثالث عشر » عمل تقارير مفصلة عن 
رحلته وقدم أوصافا وافية لهذه العاصمة » ولم يرد فى 
كتاباته ما يتويد الرواية المذكورة ؛ الا انه أشار الى حماة 
الامبراطور الذى عاش قبل ذلك بسضعة قرون . 

ولكنه على ضوء الأحداث التى مرت بها هذه البمقعة 
من العالم » فان الكثيرين يميلون الى الاعتقاد بأن 
اندفاع المياه بهذه الصورة المخيفة أو على شكل حائط 
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ا 0 
هائل من المياه باتساع كبير وارتماع يربو على عشرة 
أمتار » انما هو ظاهرة غير منتظمة الحدوث »© قد تشكرر 
بين الفترة والأخرى . وما زال كثير من الصينيين حتى 
وقتنا هذا يعتقدون ويخشون هذا الحدث » يجتمع 
منهم الأالنوف المؤلفة على الشاطىء ويلقود القرابين 
وتدمون الولاء لاله البحر . 

وتعل علقق اميك على عدم الصسورة الفرعة اعة 
لعل غو ام[ المد والحزر فى هذه البقعة من العالم » ليست 
الوحيدة من نوعها » فهناك كثير من الأماكن فى انحلترا 
وفى الهند وكندا بحدث فيها مثل هذا التأثير » الا أنه 
على مقياس أصغر ويطلقون عليه ى معظم الأحوال مد 
الرييع . ْ 

ثم ما لنا نذهب بعيدا . لقد قرأنا جميعا أناء الكارثة 
التى حلت بمدينة هامبورج الواقعة على الشاطىء 
الشمالى الغربى لألمانيا الغربية وعلى مصب نهر الالب . 
حدثت هذه الكارثة فى شهر فبراير من هذا العام » وراح 
فيها مئات عديدة من 'العرقى والضحايا » وتهدمت ميان 
كثيرة ومنشات عديدة : فقد طغت مياه البحر على 
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الشاطيء وفا رس م ا ل ارات 
كبيرة وشملت ما يقرب من خمس المدينة الكبيرة وأغرقته 
اغراقا شاملا . كان تالمدينة محاطة بسدود فى بعض جهاتها 
الساحلية » شيدت هذه السدود خصيصا لتفادى مثل 
هذه الفيضانات . ولكن المماه ارتفعت عنها كثيرا فى هذه 
المرة ودخلت المدينة بكمسيات هائلة » وتهدمت السدود 
نتبحة لذلك .2 

وما كانت هذه الحادثة الششعة الا تنبحة لفعل المد 
والحزر » وكان فى هذه المىمرة قد وصل ذروته . فقد 
اجتمعت كل الظروقه المواتة لبلوغه أقصى مداه كبا 
سبق آل بيثا # فكان امهف القتسمى والد القممرق 
مجتمعين » وكانت العناصر الجوية مشجعة على زيادة 
ارتفاع المماه . ومما زاد الطين بله » اشتداد التبارات 
الهوائية والمائية القادمة من بحر الشمال فى اتحاه هذا 
الجزء من الساحل . ويعتبر هذا الحادث من الأمثلة 
الواضحة للتدليل على صحة التفسيرات والكاريات الى 
توضح الظاهرة . 

وقد عمد كثيرون من كبار المهندسين الى التفكير 
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لاس التسساال ساسسة امالسو 
فى استعمال مثل هذه الطاقة الممكانيكية الهائلة فى توليد 
طاقة كهربائية منها . وحيث انه من المعروف أن دوران 
الأرض حول تمسها هو العامل الأساسى فى زيادة سرعة 
زحف الماه المرتفعة بتأثير المد » وأن استعمال ألسنة المد 
الكبيرة التى تزحف بالصورة المطالوبة » لابد وأن ,نتوفر 
فى اخشارها اعتارات معينة . لذلك فان استقلال الطاقة 
لهذا العرض ليست من السهولة كما لتصوور . 

ومع ذلك فقد استعملت هذه الطاقة فعلا فى بعض 
بقاع العالم ه حيث أقيمت لذلك سدود كبيرة على 
مسا<ات واسعة فى بعض الخلحان . تحتوى هذه السدود 
على عدد كبير من العيون تفتح أوتوماتيكيا وقفت وصول 
المد 4 وهى معدة بحيث نسمح باستعمال التربينات المركبة 
عليها فى نفس الاحظة لتوليد طاقة كهريائية منها . 

وود غرفنا “أن المد' شتكرر حدوثه كل سث ساعات 
تقريبا فى المكان الواحد » كما أنه يكون فى بعض الأحيان 
غير مننظم الاندفاع على مدى الفترة المدية » ولذلك فان 
توليد الطاقة بهذه الكيفية هى عملية مقيدة الفائدة 
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/كلتدهغ '27]/ل0ع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


ولعل ظاهرة المد والجزر من الظلواهر التى لفتت 
أنظار كثير من سكان الأرض و بخاصة فى البلدان والمدن 
الساحلية المختلفة . فهى بمقارتنها بظاهرة الكسوف 
الفسى مقا ع ظاهرة كور اهارا وايلا : دقر ناقى) 
مباشرا حيويا بالنسبة لهم » تتحكم فى أعمالهم الملاحية 
والتجارية وفى علاقاتهم المستمرة »© ترتبط بأرزاقهم 
ومصايدهم وأرواحهم وقد يذهب ضحيتها الكثيرون . 
فلا غرابة اذن أن توجد ف ذلك الحككابات 
والأقاصيص المتنوعة فى كثير هن بلدان العالم القديم . 
فهناك ما جاء ذكره عن قدماء المصربين والعرب وقدماء 
الصينيين وسكان الحزر والملدان الساحلية . وقد كانوا 
عبرو عن الماه الضخمة المتحركة كنابة بأنها دماء 
الأرض السائلة » وما ارتفاعها وانخفاضها الا نبضات 
وضربات وتننفس لهذا الكو كب الذي نعيش فوق ظهره . 
فقد ذكر كوهونج فى كتاباته فى القرن الرابع أن 


لبي البساز 6 محدنة نعير المد والحزر من فكات لاخر : 
وأن شدنه تزداد فى فتئرة الصيف عنها ف فترة الشستاء . 
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كفسو ومسو سوط ع0 

والمعروف فعلا أن هذه الملاحظة الأخيرة » ملاحظة حقيقية 
على وجه التقريب . فان ارتفاع المد يغلب حدوثه فى بلاد 
الصين أثناء النهار فى فصول الصيف » وينعكس الحال 
تقرسا فى. فصول الشناء . وقد علل قدامى الصينيين ذلك 
بسبب ضعف خاصية الأنوثة فى الطبيعة بالنسبة لطبيعتها 
من لجنس الكخر + ولوق #تغلب الثالية , 

وقد جاء عن زكريا بن محمد بن محمود القزوينى 
الدذى توق عام خم؟٠‏ ؛ انه فسر المد بأنه حدث نت لير 
عه القمر . فمى وقت شروقه تنخلل أشعنه أسفل مماه 
البحار والمحيطات حيث تصل الى قيعانها الصخرية 
عندما ير تفع القمر ف السماء 6 وغتدئد تتكس هذه 
الافعة مرة أخرع من الصكور 4ه فشكن اليا وتنقها 
وتسبب تمددها على الشواطىء المجاورة . وبعد أن يبصل 
القمر ذروته فى كبد السماء' وسدأاً انخفاضه نحو الأفق 
تقل حدة غليان المياه وتبدا فى الانكماش وتنحسر عن 
الشواطىء وقت غروب القمر . ثم تتكرر هذه الظاهرة 
بنفس الكيفية بالنسبة للبلاد المتاخمة لبعضها البعض 
والتى يكون فيها القمر عند المشرق على التوالى » وهكذا 
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طاسوا مما سنا 
يظير للد والعرر فى السواحل الجاورة علي حُطوط 
الطول المختلفة على فترات متعاقية . 

. وقد شبه زكريا ما يصيب مياه البحار من الهياج 
والاضطراب بما يحدث لأمزجة الناس من التغير » فقسد 
يحدث ما يعكر مزاج المرء بين آونة وأخرى مسببا لثورته 
وغلياد دمه 6 الى أن بهداً بعد ذلك وتنقشع الحالة الملمة 
به . وعلى هذا النحو اذا تكرر مزاج البحر فاته يغضب 
وشور » ثم لا يلبث بعد فترة أن بهد تدريحيا . 

وقد نعرض كثير من فلاسفة الاغريق لتفمسير 
الظاهرة 4 فذهب لعضهم الى أنه بوجد فى بعض البحار 
أبيار عميقة تفيض مياهها من وقت لآخر وتنقص فى 
أوقات أخرى 4 وتتسبب عن ذلك ارتفاع مياه البحر 
عن المستوى العادى ثم انخفاضها بالتالى . 

وك انسيه البأطيرث حدووث اللد بالنجور* الى الثير 
أوضاع الشمس والقمر فى مناطق البروج المختلفة . 

ولم .تكن تفسيرات هؤلاء أو غيرهم ممن سبقنوهم 
تختلف كثيرا عن بعضها البعض » ولم يبدأ التفكير فى 
ابحاد تفسير عملى دقيق الا بعد فوات عدة قرون . عرف 
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كلددهغ للع تطخ /ححامء.>[ه00طاععه]. مكوووو//:ومراخط 


كيار ان السبب المباشر للمد والجزر هو جذب الشمس 
والقمر ولكنه عجز عن وضع التفسير الرياضى السليم . 
ولقد دهش جاليليو لهذا أشد الدهشة » ولم ددر بخلده 
أن كيار بما من الله عليه من المقدرة الفذة » لم نتوصل 
الى وضع نظرية مقنعة لهذه الظاهرة . أما جاليليو نفسه 
فقد كان يرى أن فى دوران الأرض حول نفسها مع 
تواجد عوامل الجذب بينها وبين الشمس والقمر » هو 
التفسير الحقيقى للظاهرة . 

وكانت أول نظرية سليمة وضعت لتوضيح القفوى 
الفعالة لحدوت المد والجزر هي التى وضعها لبوتن فى 
/لاح5ا »2 ثم جاء من بعده أويلر وبرنواى وماكلورين 
وكلفن ولابلاس ؛ وقد قاموا جميعا ينصيب كبير فى 
وضع أسس ثابتة وتفسيرات رياضية متينة فى هذا 
الصدد . 


كسبوق الشمس : 


هذه ظاهرة من الظواهر التى تنكرر تتنيحة لدوران 
الأرض حول الشمس ودوراث القمسر حول الأرض فى 
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ووو وسو سام رلعاو اسان 
نفس الوقت فكلما توسط القمر بين الأرض والشمس » 
حجب أشعتها عن الأرض جزئيا أو كليا كلما وانت 
ظروف معينة . ولذلك رأى الناس هذه الظاهرة مند 
الأزل 4 ققد شاهد الصمسون الكسوف الكلى الشمس 
الدى حدث فى ؟" أكتوبر عام /77 قبل الميلثاك” . وقد 
جاء بهذه المناسبة أن الامبراطور شونج كانج أمر باعدام 
اثنين ممن الفلكيين هما هاى » هو » وكان قد أنيط بهما 
قرع الطبول والمزامير ابذانا بالحدث الكبير -- حدث 
سوق الفسسى المشئوم على حد اعتقادهم ولتخايص 
الشمس من قبضة الغول الذى كان بلتهمها » الا أنهما 
أفرطا فى الشراب والملدات حتى غابا عن وعبهما » 
ولم يتمكنا من تآدية مهامهما . 





هو أوون* 


على مثل. هذه الأحداث الفلكية » وتربط بينها وبين 
الأحداث الأرضية الىحد كبير » فكانوا يتشاءمون كثيرا 
من حدوث الكسوف الشسى بصافة خاصة » فيتزكون 
أعمالهم ويغلقون متاجرهم ويدأبون على قرع الطبول 


وترتيل بعض الأهازيج حتى ينتهى الكسوف . وما زالت 
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هذه العقيدة سامدة نك بعش الشعوب الى وقتنا هذا . 
فلقد شاهدنا فى السودان عند حدوث الكسوف الكلى 
للشمس عام ١505‏ ( وقد توجهت بعثة من علمائنا 
لرصده مع الكثير من علماء المراصد الأخرى ) مثل هذه 
العادات » وقد أعدوا لها العدة من الصباح الباكر » 
بما سيحدث عن طريق البعثات العلمية المختلفة التى 
وفدت الى السودان قبل ميعاد الكسوف بفترة طويلة 
من الزمن . وقد اشتد الذعر ببعضهم ولم نتركوا منازلهم 
طيلة اليوم . ولقد ورد فى كتاب المؤرخ الصينى شو شنج 
عن ذكر الكسوف السابق الذكر « ان الفلكيين ها وهو 
قد شربا الخمر الى درحة الاعياء حتى فاتهما أن ينظما 
فصول السنة الأربعة مما أذى الى حدوث الهرج والمرج 
فى تعاقب الأيام والليالى » . 

ولذلك كاقت حياة الملكين ب وكاتوا يعيلون قى 
خدمة الملوك والأباطرة فى قصورهي - معرضة دائما 
أبدا للأخطار فكان عليهم أن يتنبأوا بالأحداث وأن 
يسبقوا الزمن »'فان تحققت نبوءتهم بالخير » أفادوا 
من ذلك » وان كان شرا فمصيرهم الاعدام دون شفقة 
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كلددهغ ]للع تطخ /ححامء.>[00طاععه]. ووو /:ومراخط 


أو رحمة . وكان ذلك يرجع الى عيذ كين كما سبق + الى 
شدة اعتقاد الناس فى هذه العصور تأثير الأحداث 
الفلكية على أحوال الناس المعيشية . على أنه لم يرد 
ما يشبت أو يدل على أن مراقبتهم لميل هذه الأحداث 
كانت مبنية على طرق حسابية فى ذلك الوقت » الا فى 
القليل قبل أن تنتشر المسيحية . 

ولا بخفى أن أحداث الكسوف الشمسى والقمرى 
هى من الأحداث الفلكية الهامة التى تحسب مراقيتها 
وظروفها بمنتهى الدقة فى أبامنا الان » وذلك من واقع 
تفاصيل مدار الأرض حول الشمس ومدار القمر حول 
الأرض وما بينهما من ملابسات . ويجدر بالذكر آن 
القمر يدور حول الأرض بسرعة ينتابها كثير من التذبذديات 
المعقدة الحساب . 

وعلى أى بعال فقد كانك وما زالت ظلواهر التتسوف 
ودقة رصدها وتعيين حسابها فى الحق التاريخية المعيدة » 
من الظواهر التى يرتجى الفلكيون الحصول عايها لتحقيق 
ال هذه التغيرات فى سرعات القمر . وما كانت أهميتها 
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مله الها ةمسطة لمدمم عام مومهل ممم الاخواان 
هذه للفلكيين بأقل منها للمؤرخين وغيرهم ممن يهتمون 
تتوقيت الأحداث الأثرية أيضا . 

ولقد اهتم قدماء المصربين بالدراسات الفلكية بوجه 
عام » ويظهر ذلك جليا فى مناسبات متعددة » وعلى فترات 
تار بخهم المختلفة » وذلك يرجع الى ما وهبتبه بلادهم 
من سماء مشرقة وصحراوات ممتدة » مكنتهم من مراقبة 
السماء دون الحاجة الى الاستعانة بأجهزة أو مناظير . 

وكان اهتمامهم وارتباط أمورهم بشئون النيل الذى 
بجرى فى واديهم من جضوب الأرض الى شمالها » يفيض 
بالامتلاء مرة كلعام » محلبا لهم خيراءتعميمة » مما دعا 
الى التفكير ىتقسيم الحقبة الزمنية بين كلمرة يفيض فيها 
النيل والتى يليها الى شهور » طول كل منها ثلاثون يوما » 
حتى يكن تورزيم المياه واللعاسسيل على الأراظى 
والأهلين . كما استخدموا شروق النجم اللامع المعروف 
بالنجم سيربوس » أو كما جاء فى كناباتهم «(سوديس» » 
وهو النجم المعروف بالعربية باسم « الشعرى اليمانية » . 
فقد راقبوا شروق هذا النجم الصباحى » وأفادوا من 
ذلك فى تحديد. بدء السنة ,فى اليوم التالى لظهوره فوق 
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الأفق الشرقى ف الصباح ودمرور السفق بين لهم أن 
لول السئة هو هج" بوما ويس و بوما كما قدروا 
السنة 4 وكان ذلك فى أيام الأسرة الخامسة . هذا 
لالس قيامهم بأى حدة ذئى قآن خلذل عللك الأيام الخمسة 
ا منحوسة . 

وبتوالى مراقبة شروق هذا النجم ءا لى مر السنين ©» 
لاحظوا أن شروقه كان تتعير من 1 لاخر 4 حدى اذا مر 
أرسمة 0 تغير القروق ما سادل يما . وعلى عيذا 

5 قف دلبت الاثار ب وودت قَْ ممهيس عام 1 
البلاد وقتئد 6 أن قدماء المصردين كانوا بحددول أق كن 
العام بالوهت البق تمق فده شروق النجم اكيس مع 
وصول السل أقصى ذرونه : 

وتدل معظم الآثار التى شيدها قدماء المصريين فى 


من /5 
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ددا ستياه م عبد سمط ١‏ لسرا 

عاصمة لها » أنهم كانوا يعتبرون أن أصل الحيأة بجميع 
صرورها يرجع الى الشمس . وكانوا يقيمون ف. موسم 
الانتقلاب الشتوى من كل عام 4 أعياد ميلاد الشمس ى 
السادس من شهر يناير » ثم تآخر موعد هذا العيد 
تدريجيا فى التقويم اليوليوسى حتى .بوم 5١‏ ديسمبر » 
وهو التاريخ المتفق عليه دوليا لمولد السيد المسيح . 

وقد وجد أن الهرم الأكبر شيد على قاعدة مربعة » 
تشير الى الانحاهات الأربعة الأصلبة - الشمال والشرق 
والجنوب والغرب . وقد صمم الممر المأؤدى الى المقبرة 
الرئيسية بحيث يميل 5١‏ درجة فوق الأفق » وبدذلك تنجه 
دائما الى النجم القطبى فى ذلك الوقت وهو النجم 
المعروف بالنجم الفادراكونيس أو ذيل التنين . ولا بخفى 
أن النجم القطبى فى وقتنا الحالى وهو الفا الدب الأصغرء 
يميل عن الأفق بمقدار #٠‏ درجة . وقد استخدم الباحثون 
مقدار هذا التغير فى اتجاه النجم القطبى لعمل حسابات 
فلكية لتحديد الوقت الدى شيد فيه الهرم الأكبر . 

ويعتقد ببازى سميث أن تصميم الممر الذى نتحه 
الى الجنوب من داخل الهرم » كاذ ستخدم لعمل أرصاد 
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الا كليل الشمسى وقت 
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فلكمة لعسور الأجرام السماويه على خط الزوال . وهناك 
من يعتقدون بآن تصميم المقيرة بداخل الهرم » بحيث 
تتح *الممرات. الثممالية والحثوية المؤديه البها بهذا 
الشكل 6 انما كان يتفق مع العقيدة السائدة لدبهم » فى 
وقد اخشير النجم القطبى الى لا عير مووعه لهدا 
العرن 6 ددست ضشحه الممر الشمالى فحوه ف جميسيع 

واذا تحدثنا عن اهتمام قدماء المصربين بأرصاد 
الشسمس ولعي خا لفت الكسوف المي 'تحدث من وقت 
ومقابرهم على يل دائرة ذات حناحين على دمين الدادرة 
ولعل الكثير منا يعرف أنه فى حالة اختفاء الشمس كلية 
وراء فرص القهر » وقت الكسوف الكالى » تقى الأشعة 
الفضية الممتدة خارجها والتى نسمنها بالأكليل الشمسى » 
وترى على أشكال تختلف باختلاف دورة النشاط 
الفسييه وقت الكسوف : ولكنها غالما ما تظهر وقد 
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اناك اللا كال من ناحيتى شق والعرب الى مسافات 
كبيرة خارجها . وهذا التشديه من جاف قدماء المصردين 
لصوره الشمس 53 رسموها 4 5 سعث على اللاعتقاد 
بأنهم شاهدوها مرارا متعددة فى حالات الكسوف 
الكلى » وق عهود مختلفة » حتى انهم تمكنوا من ملاحظة 
هذا التشكيل فى مقظر الأ كليل التلسسى : 

كما اهتم البابليون أيضا اهتماما شديدا بمتابعة 
الأجرام السماوية والدراسات الفلكية بصفة عامة . وتدل 
حضاراتهم ومدنياتهم القديمة على علو الشأن فى هذا 
المحال . وقد ربطوا بين الظواهر الفلكية ودين مقدرات 
الجسس المقرق وما بحدتث له ف دامأه . فلمد رسصح 
ق اعتقادهم أن الشمسى وهى مصدر الححماة ومنشؤها » 
ومعها فىذلك القمر والكواكب وباقى النحدوم فى السماء» 
لايد وأن تكدرف مصاثر الناس , نرق لهتهم وقد 'نبكلت 
بأنواع مخناعه مدن هذه الأجرام 4 واهتم قساوس تهم 
بالتنجيم اله حد ل" الف درحةه أفَ أعظمهم انا 6 هو 
هذا الذى يمكنه أن يقرأ النجوم ويترجم تشكيلها 
وتحركاتها 6 وشرنها بالأحداث النومية للانساق # بالكفانة 
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بلسو سود حو اج م 

التى يمكنه بها أن يقدم التعاليم والمعتقدات الدينية 
الأرضية . وهذا بتطلب بطبيعة الحال مراقبة تحركات 
الشمس والقمر والكواكب السيارة مراقبة دقيقة » وتعيين 
تغيرات مواقعها بالنسبة للنجوم الثابتة تعيينا محكما » 
ليتمكنوا من الادلاء بمعلومات عن الأحداث اللاحقة . 
ولقد تقدموا فى هذا المضمار 6 4 محاولاتهم هذه 
اث كأن: فى مدء الدراساث الفلكية منذ فجر الثاريم , 
وتدرج منجموهم 2 التعمق والاستزلادة 6 الى أن أصبح 
متييج/عاماء ذوى شأن شارعوا فى ذلك قدماء المصردن 
واهتموا ند نتقسيم الشهور والسئين » وحساب الأهلة 
والفروق ولريب وتقسيم الزوايا » كما عسلوا جداول. 
التربيع والتكعيب الى غير ذلك من أعمال . 

وقد اتنشر علم التنجيم وعم استعماله بين شعوب 
الأرض * فقد اتتقل الى الاغريق والصينيين والهنود 
بعدما غرسّت أصوله بين الشعوب الأورسية الى وقت 
قريب جدا » حتى أثبت كويرنيقوس أن الأرض كباقى 
الكواكى. السيارة الأخرى ؛ تدور فى فلك حول 
الثنمس » وعندها بدأ شأوه بقل تدريحيا . وقد عرف 


٠١ 
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بجاو سانا عو وفعي يوووا 
أن العلامة كبلر كان يقرأ النجوم أيضا لنفس الغرض ى 
القرث السابع عشر بد للب اند :أن سه اربخ 
كو بر نيقوس . [ 
وقد بلغ اهتمام الكلدانيين بأمور كسؤف ااي 
وحساب مواقيتها » بدثها ونهابتها » والتنبئو بحدوثها 
بلغ هذا الاهتمام مبلغا كبيرا » ولم يضارعهم غيرهم فى 
هذا الأمر فى العصوز القديمة المعروفة . ولم تكن درانتهم 
بهذه الأمور وليدة الصدفة » بقدر ما كانت وليدة تعمقهم 
ودقنهم فى تنبع حركات الشمس . فقد عرفوا الدائرة 
الكسوفية » وهى مسار الشمس ف السماء » كما عزفوا 
أن القمر تحرك سرعة متغيرة فى مدار يميل على الدائرة 
الكسوفية وشطعها فى تقطنين ٠:‏ لقد أمكنهم أن دروا 
الأوقات التى نتعاقب فيها حدوث الكسوف الشمسى 
والقمرى » وذلك بمعرفتهم بالفترة الزمنية المسماة بفترة 
التعاقفب والمعروفة بأسم « الساروس © »6 ياو اسه 
!+ 1/46 دوم . 


الج ومهه بوم ح سم شهراً قمريا (9؟ يوما ) 
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بمعنى أنه اذا حدث كسوف كلى للشمس فى تاريخ 
معين » فسبحدث كسوف تال له بعد فوات فترة زمنية 
قدرها م١‏ سنة و 2 ٠‏ يوم . وعلى سميل المثال ثورة 
تواريخ بعض حالات كسوف الشمس المشكررة : 
م5 ماأبو ١٠٠‏ 

وشوهد فى جنوب شرق الولاياك المتحدة 
م4 بونية 18.و١ا‏ 

وشوهد فى شمال غرب الولابات المتحدة 
9 بونية كوا 

وشوهد فى سيبريا 
٠ل‏ بونية 04.ة| ظ 

وشوهد ف بلاد السويد وى روسيا 

ورغم ما تركه قدماء المصريين من آثار كثيرة » تدل 
على سلامة الذوق ودقة الهن » وعلى جيروت القوة بوشاء 
الحضارة » وما دلت دراسة هذه الآثار على أن تشسيدها 
قد روعى فيه نواح فلكية متعددة » الا أنهم لم يتركوا 
تسحجيلات لدراسات فلكية معيثة نمكن متابعتها . وقد 
ترك اشاطلوق والكلذانيوت آثارا هنا وهناك » ام تبلغ 
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1 1 1710111 
ما بلغته آثار الفراعنة من الةوة والحمال » الا أن ما عثر 
عليهيدل على تعمقهم فى تنيع الأجرام السماوية . 
وعلى النقيض من ذلك فقد وحدت دراسات 
الفلاسفة الاغر شين و علماتهم كاملة » حتى وقد اشتملت 
مجلدات. بطليموس الثلاثة عشر فى كتانب المحسطى على 
كثيرمن أعمالهم » وخاصة بعد أن تبوأت الاسكندرية 
مكانيا ف تاريخ العلوم الفلكية » واتتقلت اليها الأفكار 
وأنشأت بها مكتبة ومتحفا كان من أعظم متاحف العا! 
وكانت ععية العلماء ردحا طويلا من الزمن . 
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/كلتدهغ '27]/ل0ع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


اه 

لقلا تحير الناس ف التعرف على الكيفية الى 
نشأت بها الأرض »© وكانت 7 راؤهم تنفاوت 
تفاوتا كبيرا على مضى الزمن © وتتغير وفقا للمدنيات 
السائدة » وتبعا لما يتوصل اليه العلماء والممكرون من 
المعرفة . ولقد ورد كثير من القصص الثيرة عن العقائد 
القدبية » بلشت ها عم البدائية > قفد اعتقد يد يسك 
شعوب الهنود التى عاشت فى شمال أمريكا فترة من 
الزمن 6 اعتقد هوؤولاء المهفود الدين عرفوا بالهفود 
الأوركواز » ان السماوات قد قذفت امرأة فى الفضاء » 
ثم ظلت تسبح فى أرجائه وتتقاذفها التيارات حتى استقر 
الأمر بها فوق ظهر سلحفاة © وظلت هذه السلحفاة تنمو 
وتكبر حجما » الى أن تكون منها هذا الكوكب الذى 
تعيش فيه . ان هذه الخرافة الساذجة على ما يظهر فيها 
من البدائية فى التفكير وجهل كبير بأبسط أنواع المعرفة » 
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ل تختلف كثيرا عن عقائد عديدة لآخرين لهرت على مر 
الأحيبال . 

ولقد كان للعقامد الذهمية والتفمسيرات. الدضة 
تأثيرات قوية فى توجيه الباحثين والفلاسفة » أيدت 
أفكارهم ونظرياتهم » بقدر ما ردتهم عن معتقداتهم 
كذلك » وما ذلك الا يسبب ما توطد من الاعتقاد فى. أن 
الأرض وهى مهبسط الأديانث لابد وآأن تنميز عن باقى 
الأجرام السماوية ى جميع خواصها » وأن تلمتع دون 
غيرها بوضع خاص . وكلما قودت هذه المعتقدات » كلما 
قلت معها المحاولات وتقاعست عن الدأن على تفهم 
نواميس الطبيعة » وكلما نضاءلت فرص, التقدم ف وسائل» 
التقصى بغرض تفهم المراحل التى مرت بها الأرض منيك: 
نشيا » الى أن أصسحت كنا تمرفها ل أتامنا مدّه: , 

الا أن الأمر لم يدم طويلا على هذا الحال » ولم يركن 
الانساف: الى التكاسل والتقاعد » ولكنه دأس سحث 
ويضع النظرية تلو الأخرى ؛ عله يصل الى حققيقة الأمر .. 
بهدف من ذلك الى تقدير عمر الأرض ذاتها » آملا أن. 
نتيسر له التوصل بعد ذلك الى الكيفية التى. نشأت بها 
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الأرض وتواجدت ثم التوصل بالتالى الى معرفة نشأة 
باقى أقراة المصوغة الفسية التسرق + وعى 7 قط 
ارتباطا وثيقا بعضها بالبعض 

ورغم ان جميع النظريات الزتنى وضعت فى هذا 
الصدد لم تعالج الملوضوع بنحاح » بدحمث تتفق النتانج 
اتثفاقا تاما مع المشاهدات والأرصاد المتزايدة فى الدقة 
والكمية » الا أ هناك من الأعمال الاجتهادية فى هذا 
الممدان ما ستحق الاشارة اليه . 

وله من الطيعى أن بيذآ الباحت كبا ألتتا عمل 
دراسات تودى به الى معرفة عمر الأرض أولا » ثم 
الافادة .ن هذه الدراسات يعد ذلك الى التعمق فى 
الفلسفة الكوسمواوحية أو اافلسفة الكونة . 

لقد أمكن تقدير عمر الأرض من اعثيارات كثيرة 
متماينة الأسس »© تختلف الواحدة عن الأخرى فى 
الجوهر »؛ الا أن تنائجها تؤدى فى النهاية الى تقديرات 
متقاربة فى هذا الشأذ . فقد اشتغل داروين كثيرا فى 
هذا الموضوع مستندا الى النظرية القائلة بأن القمر كان 
جزءا من الأرض ثم اتفصل عنها وأصبح تابعا لها » وقدر 
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ذلك عمر الأرض بحوالى لاه مادول سسنة . ثم أتى من 
بعده اللورد كانمن » واستند الى الدراسات المستفيضة 
فى تقدير ااحقب الزمنية التى تعاقيت فيها الأرض منذ 
أتها الى أن بردت بالدرحة ااتى هى عليها الان » 
ووصال من ذلك الى أن الأرض يرجع تاربخها الى 
:٠‏ مليون سنة . وهناك اعتبار آخر يستند الى عوامل 
كيميائية تنصل بموضوع تحمع مادة الصوديوم ااتوفرة 
الوحدود فى مياه البحار والمحيطات . وقد استنبط حولى 
من قبا مناةه سعقال ونأ التجمع 0 اج كيبي !| 8 أ قير 
الأرض أكير من ااتقديرين السابقين © قبين أنه بلغ 
١م‏ ملدون سئة . 
وهناك تقفدير رابع أورده هلممولتز يل عن 
التقديرات السابقة » اذ حدد هده الحقيه 58 لا .يزيد عن 
+ هليوق طانة 4 ؤكاقت الفكرة افى تقديراته أساسا علي 
ققراث سقئطة من مصسسادر الطساقة الشسية 
والاحتمالات المقدرة لها . 


و فركه التفدر افيه المختلفمة عن دعضهاأ المعض 2 
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ا 7 
وسائلها والنى تنفق تقريبا ى قيمتها تحتاج الى كثير من 
ثم جاءت االتقديرات المستنبطة من الدرامسات 
الخاصة بالمواد المشعة الموجودة فى القشرة الأرضية » 
وما 'تستغرقه مثل هذه المواد من الزمن لفنائها » وقد : 
زادت هذه التقديرات الأولية زيادة كييرة . 
وكانت التقديرات الجبوارحية تسد الى تمديد 
قناقة القرة القرصية ومسل ذراسات لض الحقرءات 
المتحجرة التى يرجع تاريخها الى عصور غير بعيدة » وهى 
فى ذلك بكتنفها كثير من الغموض » ولم يتمكن العلماء 
من دراساتهم هذه الى الوصول الى درجة مناسبة من 
الدقة فى تقديراتهم . 
أما طريقة تقدير كميات الصوديوم فىصمياه المحيطات 
فانها تنلخص فى أن هذه المادة تنتقل من البايس الى الماء 
بفعل عوامل الأمطار والسيول والأنهار ؛ ويمكن 
بعمليات حسابية عمل تقديرات مناسية لما ينتقل منها » 
وبالتالى يسكن تقدير عمر المحيطات ذاتها . 
الا أننا تفترض فى ذلك اتنظام معدل انتقال مادة 
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دمر لمكو جك د رن الحو را وز 
الصوديوم من اليابس الى الماء خلالالعصور الحيولوجية 
الطويلة » كما نفترض اتنظام معدل تجمعه فى المحيطات . 
والمعقول أن هذا المعدل لا يمكن افتراض انتظامه » وكذا 
لا يمكن افتراضنا اتنظام عمليات الذوبان وعمليات 
التجمع فى الفترات النى كان فيها سطح الأرض «ختلف 
تماما عن حالته ى هده الأيام »؛ وعلى ذلك فان التقديرات 
المستنيطة بهذه الطريقة » تحتمل الخطأ بما يعادل أضعاف 
القيم المقدرة لعمر الأرض . 

أما الطرقة التى تعتمد على تقدير عمر المواد المشعة » 
فانها لا تشتمل على افتراضات كثيرة . فمادة اليورانيوم 
المشعة تتحلل » مثلها ى ذلك مثل كثير من المواد المشعة 
الأخرى » وتتغير ندربحيا الى مواد أخرى » الى أن 
تنحول ن النهاية الى مادة الرصاص » غير أن هذا النوع 
من الرصاص الناتج من تحلل اليورانبوم المشع » بختلف 
كثيرا عن مادة الرصاص العادية المعروفة . ولا شك أن 
تقدير كميات هذا الرصاص المتحول » وتقدير كميات 
اليورانيوم الموجودة » تفيدنا فائدة محققة فى تقدير 
طول الحقبة الزمنية التى بدأت فيها عملية التحول هذه . 
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ولنتمكن من الوصول الى تقديرات بهذه الوسيلة ؛ 
فلابد من معرفة ما اذا كانت المادة المشعة المستعملة 
لا تنفير كثيرا بتغير العوامل الطبيعية » وأن يكون 
وجودها بكميات كبيرة حتى تقل نسية الخطأ فى العمليات 
الحسابية . وفى الواقع أن هذه العماية عملية بطيئة. جدا 
بطصرعتها » لا تتآثر يمؤثرات الضغط والحرارة . ولقد 
وجد أن اليورانيوم الموجود فى الصخور القديمة يقدر 
عمره بحوالى وء” أله ملبون لسمة : 

والمعلومات التى نحصل عليها من الدراسات اافلكية 
وبقاصة تلك المعلومات التى امنتقهها فق فرتسة 
الجاذبية بين الكواكب بعضها البعض داخل المحموعة 
الشمسية يمكن استخدامها بطريقة غير مباشرة فى مقارنة 
النتائج السالفة الذكر . واكنها لا تعطينا وسملة 
أو طريقة مباشرة يمكن بواسطتها تقدير عمر الأرض . 
ولعل أهم النتائج التى تضفى ضوءا على هذه التقديرات 
. هى تلك النتائج التى توصل اليها' العلماء فى تقدير مبلغ 
ثبوت عقن المقاصر اللاؤمة لدف الجبوعة الشسية 
وحفظها فى توازن دون ما اضطراب . فائنا نجد على 
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51 /كلحابغ ]للع تصطخ /حنام .ك[ه0 طاععه]. ووو //:وصاغط : 
ا اكب بين الشسسى 
ومقلندار استطالة مناراقيا وانحرافها عن مذار الذائرة 
فية 6 هذه المقادير أو العناصر ثا ننه الى درحة 






من الدقة » وكلما زادت الدقة فى تقدير هذه 
بالوسائل الحسابية » وهى ترتبط ارتباطا: مباشرا 
بالفترة الزمئية التى عاشت فيها هذه الكواكب بدون 
ما تغيير فى تحر كاتها » كلما أمكن الاستدلال على وسائل 
مقارنة لتقدير عمر الأرض . 7 عمر باقى توابع 
الشمس الأخرى . 

تلك المعابومات التى نستخدمها فى دراسة ااحاذبية 
بين الكواكب بعضها البعض داخل المحموعة الشمسية 
يمكن استخدامها بطريقة غير مباشرة فى مقارنة النتائج 
السالقة الذكر , وها لآ مظنا وميلة أو طريقة مياشرة 
يمكن بواسطتها تقدير عمر الأرض . ولعل أهم النتانج 
الفلكية النى :تضفى ضوءا على هذه التقديرات هى تلك 
النتائج التى توصل اليها العلماء فى تقدير مبلغ ثبوت 
بعض اسم اللازمة لتكدييف المحموعة الشمسية 
وحفظها فى توازن دون ما تغير . فاننا نحد على سسيل 
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المثال أن المسافات. بين الكواكي ين الشسن ور 
استطالة مدارتها وانحرافها عن مدار الدائرة مأب 
هذه المقاذير أو العناصر ثابتة الى درجة كبيرة من 
الدقة وكلما زادت الدقة فى تقدير هذه العناصر بالوسائل 
الحسابية وهى ترتبط ارتباطا مباشرا بالفتزة الزمنية التى 
عاشت فيها هذه الكواكب يدون ما تغيير فى مجركاتها 
كلما أمكن الاستدلال على وسائل مقارنة يلتقدير عمر 
الأرض . وبالتالى عمر باقى توا, ع الشسمس الأخرى : 

وجملة القول أن التقدير ب استقيط هق وسائل 
تحول المواد المشعة وهو 5٠٠‏ ألف مليوذن سنة بمكن 
اعتباره الحد الأدنى لعمر الأرض حين تواجدت بالحالة 
الصلبة . وعلى هذا الأساس أيضا فمن المحتمل أن يزيد 
عو الأرض عن +ء * أله مليون سينة وقد أخد الكثيرون 
بهذا التقدير واعتبروه ,تقديرا متاسيا لعمر الجبوعة 
الشبسسة قاتها . 

تقد تمددث الافتراضات-والآراء التى تبحث عن 
الكيفية النى #واجدت بها هذه المحجموعة المنتظمة من 
الراك السيارة ‏ ميا ها من قناز لتدور كل 00 
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الفسس فق سبال ودقة ه وكاقت كل تظرية من عدءة 
لريات توضع فى محك التحربة » وتجرى تطبيقاتها 
اقع الأرصاة المستمرة ٠‏ وكلما ازذادت هبيذة 
الأرصاد دقة بما يستحدث من مناظير وأجهزة ومعدات » 
كلما ضعف توافق نتائج هذه النظريات المبتكرة مع 
واقع الأهمر » وكلما ظهرت 'ثنغرات اي . وما زالت 
كلها حتى يومنا هذا رغم استناد بعضها الى أسس علمية 
بدبعة متقنة » تقر الى التأسد والرهاد » 04 توفر 





وبالرغم من كل هذا فان الأمر أصبحح فن هرحلكنا 
هده وشك التحةيق 6 ونمكننا دون محازفه كيرة أل . 
تقول ان توابع الشمس أجمعين قد تم تكوينهم باحدى 
وسائل ايك" 7 اما دالا نفصال عن الشمس دانها 6 
الأيام بحصرث يكونان معأ مجموعة كنا ديه تدور حول 
بعضها البعض »© أو عن طريق تجمع المادة التى كانت 
تعلف الشمس وتطوقها على شكل سحابة أو سديم . فقد 
سبطرت فكرة نشأة الكبواكب من الشمس وفتقا لنظرية 
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0 
أسفل : صورة للكوكب زحل وتنظهر الحلقات حوله 
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ا 
المبديم على كثير من العلماء ى القرن السابع عثر : 
عنداما وضع كان ورادت وسودنبرج نظزبات بهذا 


المبنية على أسلوب علمى دقيق . ففى عام 1٠7945‏ افترض 
هذا العلامة الفرنى أن كمية كبيرة من الغاز كانت تغلف 
الشمس الى مسافات بعيدة » ثم أخدت ترد تدريحيا 
حتى دارت حول نفسها وتفلطحت . واستمر فقدانها 
للطاقة الحرارية بالاشعاع فى الفضاء + كما ازدادت سرعة 
الدوران والاتكماش لتتءادل قوى الطرد اأركزى مع 
قوى الجذب . وفى مرحلة من مراحل تطورها اتفصلت 
حلقة من المادة عن الجسم الأصلى وظلت تحوطه »© ثم 
اتكمشت هى الأخرى تدر بحيا » حتئ تكوذ منها كوكب 
واحد . وباستمرار الدوراث والانكماش فى الجسم . 
الأصلى » أخذت حلقات أخرى تنفصل » الواحدة تلو 
الأخرى » لتكئون كل منها كوكبا جديدا » وهكذا 
نواجدت الكواك + ومكذا أضا تراج دت الأقمار 
التابعة لها بنفس الطريقة . وعلى هذا الأساس فان أقدم 
الكواكى ف المجموعة الشمسية » هو أبعد كوكب عنها 
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وغيو يلوتو : كنبا آك ادها غهذا هبو آقرى اللكوائت 
منها وهو عطارد . 

ولقد بلغت هذه النظرية قدرا م ن الأهمية هى جديرة 
به » وظلت تتحدى غيرها مدة غير قصيرة . الا أنهما 
تعرضت أبعض الانتقادات الهامة » فقّد نعثرت قى نقطنين 
رياضيتين هامتين » وتتعلق الأولى بامكانث تقلص ااحاقات 
المنفصلة عن اللحس م الأصلى ؛ بحيث يمكن أن شكون 
متها كوك مستقل . أما النقطة الثانية فتتعلق بكديات 
التحرك الناتجة من كتل الكواكلب السيارة وسرعاتها 
ومدى اثزال هده الكسات . ٠‏ 

ثم انقضى قرن من اازمان ؛ الى أن توصل كل من 
تشمبرلين ومولتون الأميريكيين فى عام من وضع 
نظرية المد . وهى التى تعتيد فى أساسها على تفاعل قوى 
الجذب بين الفسسس وبين العم أتقر د وقد اقترضا لحدوث 
عدا التقرين + اف نجسا اقترب من الشسس 1 برذلات 
بالرغم من أن احتمال مثل هذا الاقتراب فى أرجاء 
الكون الشاسعة لا نكاد بصدقه العقل » لقلة كثافة 
النجوم فى الفضاء » ولما هناك من مسافات سحيقة بين 
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ا ا ان 
كل نجم وآخر . فقد افترضا حدوث هذا الاقتراب 
للتوصل الى هقد التظرية 4 وباسنتمراى تقار يوسا واشتداذ 
فعل امد سنهما » تطاولت ألسنة من جسم الشمى قف 


أصبحت هذه الألستة دور ول الشمس ؛ الى أن 
انفصلت عنها بعد أن اتعد النجم الزائر » وأخدت هذه 
الألسنة تبرد تدريحيا وتتقلص فى ححمها وتنابع دوراتها 
حول الشمس المركزية » وحول تسها كذلك + محدنه 
فى النهاية لما نسميه بالكرواكي السيارة . 

ولم تخل هذه النظرية مُثْل سابقتها من نقاط الضعف 
أيضا ؛ الى أن حاول العلامة الانحايزى جيمس جينز 
تنقيح هذه النظرية » بحسث أوضح أل السقة الاءدة 
المتطاولة. من الشمس لابد وأن تتكون على هيئة سيحار 
مدب الأطراف نسميا . وهذا الشكل ف ذاته نتفق مع 
حقيقة الواقغ ؛ فى أن الكواكب القريبة من الشمس وهى 
عطارد والزههرة والأرض والمريخ » وكذلك الكواكب 
البعيدة عنها وهى أورانوس ونبتون وبلوتو » قد 'تكونت 
أصتر حجنا هن القركيين العملاقين .وهما اللسترس 
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ا 
وزحل » حيث يقعان فى منتتصف السيجار . ولم يسلم 
هذا التعديل من النقد الرياضى أيضا . وذهب هارولد 
جيفرى الى أن النجم الزائر لم يقترب من الشمس 
فحسب »6 وانما اصطدم بها فعلا » وأصاب معظمها 
بالتكسير والتفتيت » واتفصال الكتل التى تنجت عنها 
وتكونت منها فى النهابة الكواكب المعروفة . ومزة أخرى. 
رضت هذه النتكرة للانقاد المرير . واتكق هلم الاتكار 
جميعا © وقد اتفقت. أساسا على عناصر عطلية التكوين ؛ 
فهى تنحصر فى نسية مولد الكواكى من الشمس أو من 
مادتها أو من نجم قريب آخر ضمن مجموعتها . 

ولكن فريد هويل رأى أن يعالج الموضوع من 
زاودة أخرى . فكلنا عرف أن هناك بعضا من النحوم 
تنعرض أثناء فترة من حياتها لعملية اتفحار هائلة » 
ينبعث بعدها النجم من حالة الهزال والضعف الى نجم 
شديد الاضاءة » عملاق الحجم » وبظل كذلك فترة 
قصيرة من الزمن » ثم يعود بعدها الى حالته الأولى : 
وعملية الاتقجار هذه تحدث بمعدل ملحوظ بين النجوم » 
بين الاونة والأخرى » وتبعث منها وقتئذ قوة اشعاعية 
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وطاقة هاكلتين . ودعرف النجم فى هذه الحالة 
جديد ويسمى « نوقا » ( ومعناها الجديد ) . وقد ا 
الانفحار أشد عنفا » وفى هذه الحالة يطلق على هذا 
النجم الجديد كلمة « سوير نوقا » . ولقد رآى هويل 
أن النخجم التوأم للشمس » والذى كان يكون معها 
مجموعة ثنائية » قد عانى مثل هذا الاتفجار » ثم تسبب 
كلت قن للقبطار كلل بن القدسي ارج اطان. بجةيها ؛ 
ثم بالتالى برودة هذه الأجزاء المنفصلة وتقلصها » الى 
: آخر ذلك من المراحل التى اتنهت . ينثيأة الكواكب . 
ومهما كان من أمر » فان القول فى هذه الآراء 
والنظريات لم بتغير فى جوهره . وهو أن أفراد المحموعة 
الشسسة نأسرها 4 ثقشآات من الشسسن ‏ 'ذاتها فى عيب 
صباها » أو مما كان بحبط بها من مادة . | 
وبما أننا نحن معشر البشر قد تواجدنا على 
كوكبنا » وقد نشاً أصلا من الشمس فانه من الطبيعى 
أل تسمل علبها اعتماكا كليميا كما أسللقا .. قوجوةةا 
وحياتنا كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بها . وكل زيادة أو نتقص 
فى طاقتها ؤدى حتما الى ننائج وخيمة » مهما صغرت 
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هذه التغيرات . ولكن الذى يحب أن تفهمه هو أن يقاء 
الحياة على هذه الصورة التى نعرفها على سطح الأرض » 
أن. يدوم الى الأبد ولكنه سيبقى ما دامت توفره 
الظروف السشية محتمعة » وقد توازنت توازنا دوفر لنا 
هذا المقاء . ظ 

ولقد كان الاعتقاد الراسخ فى الأذهان أن الشمس 
تفقد من طاقتها #دربحيا » وتقل حرارتها » مما سيسسسب 
ازدياد البرؤدة على سطح الأرض الى درجة التحمد . 
ولكننا اليوم لا نميل الى تأبيد هذا الرأى » بل نذهب 
الى القول بأن الشمس تنزايد حرارتها كلما هرمت . 
يسيرقه يضيل اللحال بنك مرور لاله الملزييق من السئين 
الى أذ تنغلى مياه المحيطات الموجودة » ونتشتت الحو 
المحيط بالأرض فى أرجاء الفضاء » ثم تنتهى بعالك بويع 
أنواع الحياة عليها . 

واذا نحن سلمنا بأن الأرض ستتآثر من الشمس على 
هذه الصورة » فان الوضع بالنسبة للكواكب الأخرى ؛ 
التى هى أقرب من الشمس مثل عطارد والزهرة ») سوف 
يكون مختلفا تماما . فلن تصل حالة هذه الكواكب الى 


يقدلا 
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ما وصلت اليه الأرض من تنشتت جوها » وغليان مياهها ) 
ولكنها ستتلاثى من الوجود تماما لشدة الاشعاغات التى 
ممتنظلق مع الفسى الى سمافات لك الكواكت . 
ونعكس الحال بالنسية للكواكب البعيدة عن الشمن » 
مثل المشترى وزخل واوراكوس وننتوذ وبلونو » بأن 
'تؤداد الاأشعاغات التى تصييل اليها من الشهس. وترفع 
حرارتها وتغير تكييقها . 


ناا 
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هع / الأعضاء الحية فى الفصائل المتقدمة من أنواع 
الأحياء بخصائص أساسية » تتلخص فى أنها 
أولا تتكون من المادة المعقدة التركب فى حالات غير 
مستقرة على وضع واحد » فكل دقائقها.ى تحول مستمر» 
قد يكون هذا التحول فى طريق النمو وقد يكون تحولا 
الى الاضمحلال/ والمناء / وهذه الأعضاء قادرة دائما 
وتعتمد على أنواع المادة الأخرى تلتهم منها و'تسقبك هذهأ 


وكيميائيا وتستخلص منها ما يلزمها لتجديد خلاياها . 
وهى لذلك تتكون. من أقشية لها المقدرة على انتضاص 
السوائل والغازات وتوصلها الى كل جزء فيها » ولذلك 
يمكن أن توصف الأعضاء الحمة » بأنها دائمة التغير فى 
تكوينها رغم احتفاظها بحالها . وهذكه الأعضاء قادرة 
كذلك على التكاثر'فى أصغر مراحله » وقد يكون ذلك 
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التكائر أو الاتناج منها فى البعض الآآخر » وبذلك تكون 
أعضاء متكاملة تامة الشبه بأصولها . 

وتنكون البروتوبلازم أساسا من النيتروجين 
والالسدين والاتدرودين ولتقربيك » ولدلا فيه 
مسظم التركيبات النباتية أو الحيوالية بمركبات كربوفية » 
وتشتمل هذه المواد على أنواع عديدة من المواد المعروفة 
نا مثل .السكر وآلتقا والريرت والدكان والكاوهى [ك 
والمشروبات المتنوعة وغيرها . 

والى جانف هذه المكونات الأربعة الأساسية تحتوى 
معظم النباتات والحيوانات على الكبريت والفوسفور 
والكلور. والسليكا والضبوديوموالبوتاسيوم والكالسيوم 
والمغنسيوم والحديد واليود الى غير ذلك من المواد 
ولكنها بكميات بسيطة بالتسبة للمّكونات الأريمة 
الأولى . 

ورغم التعقيد فى التركيب الكيميائى للبروتوبلازم 
الا أنها أساس .التكوين لما لا بحصى من الأعضاء الحية . 
على أن دقائق التفاصيل اللانهائية فى التركيسات 
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أسرارها . 

وعلى أ عبال. قاته من المسكن أن درك العوامل 
والظروف الواجب توافرها لنمو الأعضاء الحية وتطورها. 
فمن المقطوع به أنه لابد أن يكون هناك مصدر منتظم 
ليمدها بالحرارة الكافية » بحيث لا تقل ولا تزيد عن 
معدل معين ثابت » وبمدها بالضروء والاشعاع اللازم 
أيضا بدرجات مناسبة نوعا وكما . كما أنه من الضرورى 
آل عتوقر الياه وتوفر الهراء حك فج حلي الملاصر 
اللازمة بنسب خاصة وبكثافة معينة . وبتعاقف الليبل 
والنهار تم توزيع هذه المقادير المختلفة من الطاقات . 

فاذا بدأنا بالنظر فى تأثير عامل الحرارة على الكائنات 
الحية بكافة صورها فاننا نحد أن معظم الظواهر الحبوية 
يتم حدوتها فم خرججات العرارة النى بين الصفر ودرجه 
الأربعين منوية . وذلك يرجع سظلماه الي أل تافر 
النيتروجين ومركباته يتخير لنفسه ف معظم عملياته 
وتفاعلاته النشسيطة مثل هذه الحرارة . واذا ما تغيرت 
السرارة السلة هخ عذء الدرسات اليفسة بالريادة 
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أو النتقص فانها تسبب ارتباكا أو فناء ناما لمعظم أنواع 
الحياة المتقدمة . واذا أخذنا مثلا فى مادة ساض السيض 
المعتاق سب وهى مادة تلس وورا جوهريا قى جياة التباتات 
والحيرانات على السبراء ‏ كات بالؤدياذ الشرارة الى 
ما يقرب من 7١‏ درجة مئوية يتعجن ويفقد مقدرته على 
الانسياب والاتحاد . 

كما أننا نعرف ان درجة الحرارة الطبيعية للدم فى 
جسم الانسان هى 7م درجة مئوية ولا تحتمل. تغيرات 
بما يزيد عن درجة أو درجتين » والا سبب هذا 
الاكتببالفه ارناكا جسيبا ق ماعية الاعضساء واوائها 
لوظائفها المختلفة . وقد خلق الله الانسان بحيث سمكنه 
أن يحتمل المعيشة فى درجات بتأرجح معدلها بالزيادة 
أو التناقص فى حدود النهابتين المذكورتين . وهبو وان 
كان قادرا على. تيف نفسه لينتلاءم مع التغيرات العنيقة 
والميثات المتبابنة ؛ الا أنه لا سكنه أن ارك هذه 
النيادات الا لفترات قير طويلة , 

واذا تأملنا مبلغ تأثير الاشعاعات الضوئية نرى انه 
من الصعب أن تنصور أن الانسان نمت نشأنه وتكامل 


١ 7/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ '27]/اللع تططخ /ححامء .001 جاععه]. كوو //:وصاخط 


تكوينه على سطح الأرض دون أن بوجد ضوء الشسمس 
وذلك مع افتراض امكان توافر باقى مسببات الحياة 
الأخرى . وبيجدر بنا أن تنذكر ان وجود النباتات 
جوهرى للحياة الحبوانية ذاتها » اذ أن الحبوان لا يملك 
القدرة على تكوين البروتوبلازم من المواد غير العضوية 
مباشرة » ولكنه يستعين فى ذلك بالنباتات التى تحصل 
على الكربون من ثانى أكسيد الكربون الموجود فى جو 
الأرض » وتدخله مع العناصر التى سبق ذكرها فى تكوين 
لمركبات الكربونية الأساسية . كل ذلك بتأثير الاشعاع 
الضوئى المنتشر - شعاع ضوء الشمس بالذات - . 
ان الشمس ترسل «المنا آشعة متنوعة مثلها ىن ذلك 
مثل باقى النجوم الموجودة فى الكون . ولكن الأشعة 
الشمسية التى تنفد الينا هى أشعة مكيفة من ناحية 
النوع » مرت فى مراحل عديدة من مراحل التنقية اللازمة 
بمرورها داخل جو الأرض الذى لا يسمح لها جميعا 
. بالنفاذ . وترشيح الاشعاعات التى تصل الينا بهذه 
الكيفية » هى فى ذاتها عملية أساسية جدا . 
. وهذه العملية ما كان يمكن توفرها بدوذث جو 
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الأرض © وهو بدوره لا وجود له بالكثافة والتنوع 
وَاالثر كبس القائم دون وجود الشمس ذاتها فهى التى 
تنسبب بطريق مباشر فى وحجووهه . وهكذا نرى أن 
العملية عملية عكسية مستمرة » توفر لنا فى النهاية نوعا 
من الأشعة المتتقاة . 
ألماء: 

وأهمية عنصر الماء لشتى أنواع الحياة أهمية 
لا تحتاج الى اضافة » ولكنه جدير بالذكر أن توزيع 
المناه فى بقاع الأرض قاطبة ووجوده على صور متعددة » 
سواء كان الماء طليقا أو داخلا فى مركبات أخرى » 
واستمرار تجدده وتوفره » له أهمية عظيمة ى توزيع 
الحياة وتنوعها . 

واذا نظرنا الى الحو المحبط بالأرض وظروف 
ملاءمته للحياة » نحد أن ملاءمته هده تتطلل توفر عناصر 
أساسية لابد.متها . قفلايد كما أسلفنا أن يكون الغلاف 
الحوى ذا. كثافة معينة لكى بحتتفظ وبختزن الحرارة 
بالقدر اللازم » وحتى نتمكن من الاضطلاع بعملية 
توزيع المياه فى بقاع الأرض توزيعا مناسبا . وهذا يحدث 
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للها ماقف سح ة سمه تام محا عمط محح عونا 
تتبحة للخاصية التى تتميز بها والتى سبق الكلام عليها » 
وهى السماح بكميات و أنواع من الأشضعة الشمسية 
لتسقط على جو الأرض الذى يحتحزها بدوره » 
أو يسمح بتسربها تدريجيا آثناء الليل بميزان معين . 
وبدلك نشت درحة الحرارة ثبوتا مناسيا . 

ولا يستقيع هذا الأمر على هذا النحو ف المناطق 
الم رتفعة عن ا الجو عندها . وتبلغ كثافة الهواء على. 
ارتفاع 8٠‏ قدم ( 569 مثر ) نصف ما هو عليه عند 
سطح البحر . وعلى ذلك فانه اذا فرض أن كثافة الجو 
عند سطح البحر قد انخخفضت الى نصف قدرها » فان 
الحياة لا تنيسر لمعظم أنواع الكائنات المتقدمة . ذلك 
بالاضافة الى شدة الحرارة التى تستقملها الأرض هن 
الشمس وسرعة فقدا نيا ا هذه الحالة . وقد يؤدى ذلك 
الى تكائف الثلوج فوق سطح الأرض » وتنخفض أيضا 
كمية الأكسحين المختزنة فى مثل هذه الأجواء . 
وهكذا يتضح لنا تآثير عوامل التغيير فى العناصر 
الأساسية التى تتحكم فى تواجد الحياة منذ البداية 
وتوفير أسباب بقائها وازدهارها بأنواعها المختلفة . 
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على أن توفر الظروف الملا دمة تو احد هذه العناصر 
الأساسنية بالمقادير المناسبة لم يكن الا وليد عوامل فلكية 
تلم بها وتنناول بعضهاأ شىء من التفصيل 5 

ان المرارة التى تسل الى الأوكى من القسنس 
تتذاسب تنامسا كسمأ نم م المسافة ينهدا ٠‏ وقماسا 
على ذلك فانث الحرارة علك ماتضافه المسافة سنهمأ تبلغ 
أربعة أضعاف ما هى عليه الان . وعلى مسافة تبلغ ضعءف 
المسافة بينهما فانها تبلغ الى ربع مقدارها . 

ولقد 'تنميزت الأرض بين الكواكب السيارة الأخرى 
من حيث بعدهأ عن الشمس بموقعها . هذا الموقع الذئ 
يمكن أن نطلق عليه اسم « المنطقة المعتدلة الكوكبية » . 
واذا قدر لها أن تشغل مكانا بيختلف فى بعده عن الشمس 
ميل الدائرة الكسوفية : 00 

دور الأرض حول الشسمس مره كل عام ويسمى 
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هذا المدار بالدائرة الكسوفية . وفى نمس الوقت تدور 
حول محورها مرة كل أربع وعشرين.ساعة بحيث ميل 
هدا المحور عن العمودى على مستوى الدائرة الكسوفية 
بزاوية قدرها ! م5 درحة . 

وبسسبب هذه الحركة السئوية للأرض حول الشمس 
وميل محورها هذا 6 تعاف حدوث الفضول الأربعة 
المعروفة وهى الخر ينف والشناء م الر بيع والصف : 

ولقد ناقشنا مبلغ تآثر الأرض وبالتالى جوها 
وظروف الحماة عليها تتبحةه لافتراض تعير المسافة سنها 
نفسها بحيث نطق محور دورانها على مستوى الدائرة 
الكسوفية ويتجه فى اتجاه حركة الأرض السنوية . فان 
ذلاك معتأة 9 تساوى ول اللئل والنهار ف جميع أنحاء 
الأرض وف جميع أيام السنة . كما ينعدم فى هذا الوضع 
أيضا تواجد فصول السنة الأربعة ويتساوى الجو فيها 
جميعا بورشم ذلك الى تتفي الموامل. المجوية السيطرة » 
محدثة تغيرا شاملا فى توزيع الحياة وتنوعها . 

واذا نحن افترضنا مرة أخرى أن محور الأرض ظل 
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متجها نحو الشمس باستمرار مع بقائه فى مستوى 
الدائرة الكسوفية + فانث ذلك معناه أن يبظل خصف 
القرة الفبمالى ( أو الثحه نحو الس ) تقلا 
للأشعة بصفة دائمة » وترتفع فيه درجة الحرارة الى 
كبيات كبيزة بينما يظل نصيف الكرة اللجنوبى > البعيد 
عن الشبس 4 لا ستقل أشعة الشبس على الأطلاق .. 
وتصبح حركة الأرض حول الشمس شبيهة بحركة القمر 
حول الأرض . وحيث اننا نعرف أل حرارة وجه القمر 
المواجه للشمس ترتفع الى ما قرب من ١6+‏ درجة مشبوية 
بينما تنخفض درجة حرارة الوجه الآخر الى ما قرب 
من ذلك تحت الصفر ( علما بأن النهار والليل نتعاقبان 
على وجه القمر كل أسبوعين ) . فانه قياسا على ذلك فان 
درجة الحرارة فى نصف الكرة الأرضى المواجه للشمس 
باستمرار تكون عالية جدا » بينما تكود فى نصف الكرة 
الذى لا ستقبل الشمس منخفضة جدا » بحيث لا يمكن 
أن تنوفر أسباب الحياة عليها بالصورة التى تعرفها . 

وعلى هذا القياس يمكننا أن تنخيل أوضاعا عديدة 
للأرض واتجاهات متباينة لدوراتها بالنسبة للشمس 


شل 
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ونرى ما يننج ف كل وضع من هذه الأوضاع والاتحاهات 
من الختاذفات جوهرية ف مقادو المعتاصر الأياسة على 
سطح الأرض :وما تسببه هذه الاختلافات فى الحياة 
الحيوانية والنباتية على وحه الاطلاق . 


منسا الحماة على الأرض : 


آنه بالرغم من آن تناول هذا الموضوع بالدراسة قد 
يخرج بنا عن نطاق الموضوع الذى نحن بصدده » ذلك 
أنه موضوع متشعب النواحى © نتناول فيه الباحث 
نواحى بيولوحجية ودراسات خاصة أخرى ؛ الا أنه 
لا بأس من التحدث فيه بايجاز » وسرد بعض الآاراء 
الفلسفية عن تكوين الحياة فى بادىء الأمر كنتيجة 
لوجود الشمس وتوابعها . وانى أود التنبيه الى أن معظم 
الرأى الذى سيرد ذكره انما هو رأآى استعراضى لما ورد 
فى كناب اوبارين » الذى كتاول نظريات 'نبحث فى تواجد 
أنسجة الأجسام الحية وخلاياها كنتيجة لتحولات 
يرابت فى عنصرى النيتّروجين والكربون . وأن الحياة 
كانت موجودة دائما فى أرجاء الكون المختلفة في صور 
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العناص_ الأساسية والمواد المختلفة منفصلة بعضها عن 
البيكن , 

كيف نشأت الحياة على سطح الأرض 7 هذا السئوال 
قد شغل بال الكثيرين منذ القدم وما زال يشغل أذهانهم 
فى أيامنا هذه . انه ولا شك من المواضيع الهامة فى تاريخ 
البشرية وتطورها . 

فما من رسالة أو دين أو عقيدة وما من مفكر أو 
باحث الا تناول هذا الموضوع وال وحاول أن ترمى 
فيه القواعد والنظريات . ولقد عولج هذا الموضوع ق 
فئرات التاريخ المختلفة بوسائل مختلفة » كما ظهرت فيه 
احابات عديدة ٠‏ الا أنه ما زال غامضا وما زال سبرالا 
محيرا شغل أدمغة الفلاسفة <زى وقتنا هذا . 

ولقد كان التمكير فى هنذا الموضوع ف العوالم 
المتمدينة ذات الحضارات القديمة فى مصر وبايل وى 
الصين يتجه اق بحث شسأة الحياة من نواح دينية أو 
عقائدية » “لا 'تختلف عن بعضها البعض فى كثير . 
< ولقد عالج لسمان فى كتابه هذا ا موضوع وأورد 
سردا مفصلا للنظرنات. التى .ظهرت فيه كما آوره ازيارين 
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بعض ذلك فى كتابه أيضا . ولقد جاء فى مقدمة كتاب 
لمان مقارنة دين الاتحاهات القديمة ى نثأة الكون 
نفسه ونشيأة الحماة . 

وكانت الآراء القديمة فى عصر الأغريق وما بعدهم بل 
وحتى الى عهد قريب جدا تنجه جميعا الى التفكير فى 
امكان نشأة الحياة على صور مختلفة من مواد ليس بها 
حياة . وقد كانت هذه آراء كثير من الفلاسفة والعلماء 
من وقت ارسططاليس » كما أن شوتن نفسه اعتقد فى 
هذا » ورغم أنه لم يهتم بالدراسات البيولوجية الا أنه 
كان شددد الاعتقاد فى هذا الرأى * حتى انه أشار ىف 
بعض مذكرانه الى أن وجود النباتات على سطح الأرض 
ان هو الا تتيجة المشلفات التى تركتها المذقباتالتى 
تساقفات على. الأرضن عن كريجاء الكتوق . 

ثم تناول كثيرون آخرون هذا الموضوع بالبحث 
وواصلوا تجاربهم بغرض دحض هذا الزعم . وقد وفق 
بعضهم فى الوصول الى ذلك فى بعض الأحبان الى أن 
وضعت الآ كاديمسة الفرنضية جائزة خاصة للوصول الى 
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حقيقة الأمر عن طريق الأذلة والتحجارب المقنعة . وقد 
تقدم كثير من البحاث والفلاسفة للحصول على هذه 
الجائزة وقدموا أعمالا كثيرة تعبر عن آراء عميقة وتحارب 
طويلة وكان من بينهم باستير الذى قدم أدلة قاطعة على 
بطلان هذا الزعم » والذى يدعو الى استحالة تكوين 
الخلايا الحية بدون وجود الهواء وما بعلق به من مواد 
أخرى واستحق فى ذلك الحائزة عام كما . 

وهكذا كان ولا بد من الاستمرار ى بحث الطريقة 
التى نشأت بها الحياة على سطح الأرض . 

ومهما كانت النظرية التى توضع فى هذا الشأن فانه 
لا يخفى أن أى مخلوق مهما صغر ححمه أو بسط 
تركيبه 4 ذفانه لا شك معقد التركيب الى درجة كبيرة 
لا يمكن مقارتنها بتركيب أى مادة أو أى محلولعضوى. 
فكل كان حى نتميز بالاتزان الهرمونى والديناميكى 
والكيميائى » ولا يمكن أن بتصور أذ يبحدث هذا 
النتاج على سبيل المصادفة من أى محلول عضوى ى 
حقة قصيرة من الزهمن . 

ومشاهداتنا العينية اليومية المتكررة مسكننا فى جميع 
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الظروف من أن نميز الكائنات الحية مما يحيط بها من 
نيئة أخرى غير هة 6 اللهم الا فى حالات قليلة جدا 
أو نادرة . وهذا ندعو نا ألو التفكير الى أن الحياة لادد 
وأن لها بداية نطورت بعدهاأ الى َف وصلت اأبى 
ما نشاهده اللإن : 

الى العازات الى انفقصلت عن الشمس ف ود من 
الأيام » تسببت فى تواجد الكواكب السيارة التابعة لها 
المواد على مادة ذات خاصية ممتازة عن جميع المسواد 
الأخرى وهى مادة الكربون 4 فهى قادرة على اللاتحاد 
بأشكال معينة » تدخل فى تركيب الخلايا الحية بجميع 
أشكالها . أذ يتما مكن واد ذرَات الكريوث فى جو 
الشمس متحدة بالازدواج » يمكن اذا انخفضت درجة 
حرارنها أن تنحد اق شكل حزيئات تحتوى عددا كبيرا 
من الذرات ( ك,, ) . وعلى هذا الفرض فانه يكون من 
المحتمل حندأ أنه عندما بدأأت الأرض ف التكوين من 
الغازات الملتهبة المنفصلة' من كتثلة الشمس » كانت مغلفة 
فى سحلي كثيفة من المادة . تحتوى على كمية غزيرة من 
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غاز الكربون على هيئة سحب وعلى شكل قطرات أو 
أجزاء صلبة » اختلطت حال نساقطها وانهمارها على 
سطح الأرض واتحدت بمادة الحديد كذلك » وتشكل 
منها الحزء الأكبر من الأرض . 
وباتحاد الكربون مع المواد الثقيلة » واستمرار عملية 
التبريد فى مطح الأرض »© نواجدت مركبات الكر بون 
القادرة على حفظ تماسكها وتكوينها واتزانها » وحيث 
أن الجو المحيط بالكرة الأرضية فى هذه الحقبة لم يكن 
بحتوى على الاكسحين والنيتروجين بقدر احتوائه على 
بخار الماء.فى درجة حرارة عالية » كما هو الحال فى الجو 
الذى بحبط با الآن » فان القشرة التى كانت تغلف 
الأرض وقتئذ وظلت تلتهم مركبات الكربون من الجو 
وتنفاعل معها » لم تكن بعد تكتمل الصلابة اللازمة لتقاوم 
عوامل المد والحزر الشديدة للمادة المنصهرة فى داخل 
الأرض" تأثير جاذبية الشمس والقمر . وبذلك كانت هذه 
القوى قاززوة علي تلنبيت السكقور الثارية عي القتفة 
ال مكوئة للقشر للقشرة » وتخرج من الثغرات الناتجة من تفتيت 
هذه القشرة مواد ملتهبة من باطن الأرض لتنتشر على 
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سطحها . ثم يشتد التفاعل بين الجو المشبع ببخار الماء 
الساخن يما فيه من اكسجين مع المواد الكربونية كيميائيا 
لننئج منه مواد عضوية متنوعة . ثم تتفاعل هده المر كات 
العضوية الناتجة بمركبات النيتروجين وما تحتويه من 
الأمونءا . وهكذا استمرت هذه التفاعلات الكيميائية 
منائجة لشتى المواد العضوية التى لها قدرة خارقة على 
تفاعلات أخرى متنالية » متسببة فى النهابة فى وجود 
تركيبات أكثر نعقيدا أشبه الشىء بالبروتينات والتركيبات 
النباتية والحموانية المدائية . 

ويديس آل هذه التركيبات ظللث تحتور يها دياه الأتهار 
والمحبطات على شكل مواد هلامية عالقة تنقاذفها وتخلطها 
التحركات العنيفة الممتمرة » وتشكل تجمعاتها وتكويناتها 
المرة تلو الأخرى لتزيد من تكثيفها وتعقيد تركيبها 
وتغليفها بأغشية من مادتها لتفصلها عما بحيط بها من 
مواد » وليكون لها كيان مستقل وتشكيل منفصل . 
وهكذا نظهر تكوينات متباينة تعمل البيئة المحيطة _بها 
والتحركات التى تنعراؤض لها بما فيما من تغير ذاتى 
دداخلها . وقد يمكنها ذلك من الامتزاج فى غيرها من 
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التكوينات وزبادة نموها واضطراد تقدمها . 

وفى رأى بعض الباحثين أن هذا التحوير فى المواد 
المتكونة قد يؤدى الى عكس ذلك . ولكننا تتصور توافر 
الملاسنات التى نساعد على الانشاء والتعمير بدلا من 
التفتست والتمرق أو القناء . 

وهكذا يمكن أن تنصور التطور التدربحئ للمادة 
العضوية وفعل المكاث “والقوع الكامتة قبها 6 لتخلق 
منها وتوجد فيها خلايا حية خطوة بعد خطوة » متغلبة 
على كل ما يعترضها من عقبات فى سبيل تقدمها » وفقا 
لنواميس الطبيعة . ولقد مرت الأرض فى ظروف متعاقبة 
تألفت فيها العوامل الهدامة لتمحو كل أثر للحياة على 
سطحها » ولكنها أفاقت من هذه العوامل ؛ بل وعلى 
العكس من ذلك لقّد ساعدت هذه القوى على استطراد 
النشوء والارتقاء . 

ولقد أوضحنا فى الأبواب الأولى من هذا الكتاب 
بعضا من صفاتها وخصائصها » في الداخل وعلى أبعاد 
مختافة من سطحها » بغية تبيان المثوثرات التى تحدثها كل 
طبقة من الجو المحيط بها فى حياتنا اليومية . وتناولنا 
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لعمواح بسي د دوسالا 
مع ذلك الأحداث التى تنتناب جو الأرض التى نعيش 
فوقها » بفعل التغيرات الدورية وغير الدورية لأوضاع 
الشمس والظواهر التى لا تمد افى الطبقات التى 
تحبط بها . 

وقد بينا أسباب اتقطاع المواصلات اللاسلكية 
المستخدمة على سطح الأرض » وأسبان حدوث المد 
والحزر وتآثيراتها المختلفة على الملاحة البحرية واحداث 
الفيضانات . كما تحدثنا عن ظواهر الكسوف والخسوف 
التى 'تثتاب: الشسى والقمر 4 وقد رآها الائسان مذ 

وبجد القارىء فى الأبواب الأخيرة عرضا مبسطا 
لبعض النظريات التى وضعت لتقدير عمر الأرض » وعن 
الكيفية التى تواجدت ها الكواكب من الشيس ذائهاء 
كما بحد بعض آراء مختصرة عن منشاً الحماة بأنواعها 
والدور الذى تقوم به الشمس فى هذا السبيل . 

وأاله على كل اثىء قدير , 


نح ٠‏ محمود حيرى على 
* . اسبتاذ الغفلك المساعد بجامعة القاهرة 


ووكيل المراصد 
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